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المركز السوري للعدالة والمساءلة
واشنطن العاصمة حزيران/يونيو، 2020

المركـز السـوري للعدالـة والمسـاءلة منظمـة سـورية، غيـر ربحيـة متعـددة مصـادر الدعـم. 
يتطلع المركـز إلـى سـوريا ينعـم فيهـا النـاس ّ بالعدالـة واحتـرام حقـوق الإنسان وسـيادة 
القانـون، حيـث يعيـش المواطنـون مـن جميـع مكونـات المجتمـع السـوري بسلام. ويعزز 
المركــز عمليــات العدالــة الانتقالية والمســاءلة فــي ســوريا مــن خلال جمــع وحفــظ 

الوثائــق، وتحليــل البيانــات وفهرســتها، وتشــجيع النقـاش العـام حـول العدالـة الانتقالية 
داخـل سـوريا وخارجهـا.

 ar.syriaaccountability.org: للمزيد من المعلومات, تفضل بزيارة 

يجـوز نسـخ مـواد مـن هـذا التقريـر لأغراض التدريـس أو البحـث أو لأي أغـراض أخـرى 

غير تجاريـة، مـع إسـناد مناسـب. ولا يجـوز استنسـاخ أي جـزء مـن هـذا التقريـر بـأي 

شـكل مـن الأشكال لأغراض تجاريـة دون الحصـول على إذن صريح مـن مالـك حقـوق الطبـع 

والتوزيـع.

مصدر الصورة: عدسة شاب دمشقي. لوحة إعلانية في أحد شوارع دمشق 2017.
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1. الملخص التنفيذي

وفقــاً للأرقــام الــواردة في التقاريــر الرســمية للحكومــة الســورية، تتواجــد حــالات طفيفــة مــن الإصابــة بفــيروس 

كوفيــد-19 حاليــاً في البلــد. غــير أن هنــاك أســباباً تدعــو للشــك في دقـّـة الأرقــام الرســمية وأســباباً تدعــو إلى الخــوف مــن 

ــرة محتملــة إذا مــا حــد	 تفــي للفــيروس في ســوريا. وعــلاوة عــلى ذلــك، لقــد تمخّــض عــن النــزاع المســلح  آثــار مدمِّ

الدائــر في ســوريا منــذ عــام 2011 العديــد مــن العوامــل التــي تجعــل ســوريا هشــة بشــكل فريــد وعُرضــة للخطــر إذا 

مــا تفاقمــت الجائحــة. حيــث دمّــرت الحــرب نظــام الرعايــة الصحيــة العامــة، ولم يبــق ســوى 50% مــن المستشــفيات 

والمرافــق الطبيــة في البلــد تعمــل بكامــل طاقتهــا. وفــرّ عــدد كبــير مــن العاملــين في مجــال الرعايــة الصحيــة المدربــين 

مــن البلــد. ويعــاني الإبــلاغ والتتبــع الفعــالان للفــيروس مــن حالــة شــلل بســبب الوضــع الســياسي المتصــدّع، وانعــدام 

ــرضّ النازحــين لدرجــة شــديدة مــن  ــاء. ومــن شــأن المخيــمات المكتظــة أن تعُ الشــفافية في تعامــل الحكومــة مــع الوب

خطــر الإصابــة بالفــيروس ونقلــه، كــما أن الســجون والمعتقــلات المزدحمــة تحــرم المعتقلــين مــن الرعايــة الطبيــة الكافيــة 

ومــن القــدرة عــلى منــع انتشــار الفــيروس. 

ــر لفــيروس كوفيــد-19، فقــد أثــيرت أســئلة بشــأن العقوبــات  ونظــراً لقابليــة ســوريا للتعــرضّ بشــكل خــاص لتفــشٍ مدمِّ

ــدة  ــات معقّ ــذ أنظمــة عقوب ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي بتنفي ــث قامــت الولاي ــد. حي ــة المفروضــة عــلى البل الحالي

ــراراً  ــراراً وتك ــو( م ــض )الفيت ــق النّق ــين ح ــيا والص ــتخدمت روس ــد أن اس ــب بع ــادي الجان ــو أح ــلى نح ــوريا ع ــد س ض

ضــد فــرض عقوبــات دوليــة في مجلــس الأمــن الــدولي. وفي ســياق كوفيــد-19، أعربــت منظــمات غــير حكوميــة محليــة 

ــار  ــة، مــما أث ــة الملحّ ــم المســاعدات الإنســانية والطبي ــات عــلى تقدي ــار الســلبية للعقوب ــة عــن قلقهــا بشــأن الآث ودولي

ــاً لتيســير اســتجابة كافيــة للجائحــة. جــدلاً حــول مــا إذا كان ينبغــي تعليــق العقوبــات عــلى ســوريا أو رفعهــا مؤقت

ويعُــرب المركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة )SJAC( عــن وجهــة نظــره الثابتــة بــأن العقوبــات عــلى ســوريا يجــب أن 

تظــل ســارية، إذ مــن شــأن رفــع العقوبــات أن يعُــرضّ حقــوق الإنســان للشــعب الســوري لمزيــد مــن الخطــر، ويقــوّض 

جهــود العدالــة والمســاءلة الجاريــة، ويؤيـّـد ضمنيــاً الإفــلات مــن العقــاب لقــاء الانتهــاكات الجســيمة والمتكــررة للقانــون 

ــة للســوريين، الأفــراد  الــدولي. ومــن شــأن رفــع العقوبــات وتطبيــع العلاقــات مــع الحكومــة الســورية أن يشــكّل خيان

ومنظــمات المجتمــع المــدني الذيــن وثقّــوا انتهــاكات حقــوق الإنســان وناضلــوا مــن أجــل المســاءلة، مُعرضّــين ســلامتهم 

الشــخصية لخطــر كبــير طيلــة فــرة الحــرب.

ــد-19،  ــة لجائحــة كوفي ــة وإنســانية كافي ــرورة، إلى اســتجابة طبي ــات بال ــع العقوب ــؤدّي رف ــن ي ــك، ل ــن ذل وفضــلاً ع

ــتخدمتها  ــارها واس ــن مس ــاعدات ع ــت المس ــورية حوّل ــة الس ــلى أن الحكوم ــة ع ــة دامغ ــا أدل ــة تؤكّده ــي حقيق وه
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كســلاح في المــاضي. ولــن يكــون لــدى المجتمــع الــدولي أي ورقــة ضغــط أو آليــة يضمــن مــن خلالهــا التوزيــع العــادل 

والمنصــف للمســاعدات الإنســانية والطبيــة في جميــع أنحــاء ســوريا إذا مــا تــم رفــع العقوبــات، كــما لــن يكــون لديــه 

أي قــدرة عــلى مراقبتهــا. فقــد أثبتــت الحكومــة الســورية مــراراً وتكــراراً افتقارهــا للمصداقيــة وعــدم قدرتهــا، أو عــدم 

ــاس  ــن أس ــا م ــا. وم ــاه مواطنيه ــة ورف ــة لصح ــي الأولوي ــات تعُط ــة بالسياس ــرارات متعلق ــاذ ق ــلى اتخ ــتعدادها، ع اس

ــة في  ــم المســاعدات الإنســانية والطبي ــة في تقدي ــات ســيؤدّي إلى اتجاهــات إيجابي ــع العقوب ــأن رف ــراض ب ــوق للاف موث

ســوريا. بــل، عــلى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الأدلــة المتواتــرة لقُرابــة عقــد مــن الزمــن تشــير بقــوة إلى نتيجــة معاكســة.

ــة  ــح أن أنظم ــن الواض ــق، فم ــع أو تعُلّ ــي ألا ترُف ــوريا ينبغ ــلى س ــات ع ــو أن العقوب ــا ه ــن أن موقفن ــم م ــلى الرغ وع

ــات  ــن الجائحــة. وفي حــين أن العقوب ــدة الناشــئة ع ــة الاحتياجــات الجدي ــل لتلبي ــا	 إلى تعدي ــة تحت ــات الحالي العقوب

ــال  ــكل فع ــل بش ــاة لا تعم ــتثناءات المتوخ ــذه الاس ــإن ه ــانية، ف ــتثناءات« إنس ــلى »اس ــصّ ع ــة تن ــة والأوروبي الأمريكي

عــلى أرض الواقــع. ويجــب تعديــل هــذه الاســتثناءات الإنســانية لمعالجــة القضايــا التــي لطالمــا عانــت منهــا المجموعــات 

ــل  ــن قبي ــانية، م ــتثناءات الإنس ــتخدام الاس ــد اس ــي تعقّ ــل الت ــتخدمها. وإن العوام ــي تس ــمات الت ــركات والمنظ وال

ــاً  ــتغرق وقت ــي تس ــات الت ــم الطلب ــات تقدي ــرط، وعملي ــكل مف ــة بش ــات العام ــة، والضمان ــال المرهق ــات الامتث متطلب

ــة  ــات متعلق ــس توصي ــة خم ــذه الورق ــدّد ه ــد-19. وتح ــوء كوفي ــة في ض ــه السرع ــلى وج ــا ع ــب معالجته ــلاً، يج طوي

ــدوره  ــسّر ب ــة تنفيذهــا، عــلى تبســيط وتحســين اســتخدام الإعفــاءات الإنســانية، مــما يي بالسياســات ستســاعد، في حال

ــات مفروضــة: ــاء العقوب ــع بق ــوريا م ــة في س ــم المســاعدات الإنســانية والطبي تقدي

العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا: توصيات 

ــدات . 1 ــة ومع ــدات الطبي ــدّري المع ــة« لمص ــائل طمأن ــدار »رس ــاد الأوروبي: إص ــات المتحدة/الاتح الولاي
ــي. ــكل فع ــانية بش ــتثناءات الإنس ــات الاس ــح عملي ــة وتوضي ــة الحيوي ــة الصحي الرعاي

الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي: توفير إعفاءات مؤقتة للمنتجات ذات الاستخدام المزدو	.. 2

الاتحاد الأوروبي: تعيين ممثل خاص لطلبات الاستثناءات الإنسانية.. 3

الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي: تسهيل دفعات الحوالات المالية إلى سوريا.. 4

المجتمع الدولي: التفاوض بشأن آلية إغاثة على غرار القناة الإنسانية السويسرية-الإيرانية.. 5
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إدراكاً للاحتياجــات الجديــدة والتــي يحُتمــل أن تكــون ملحّــة بســبب كوفيــد-19، تقــرح هــذه الورقــة ســبع توصيــات 

ــي ينبغــي أن تســتكمل التحســينات عــلى الاســتثناءات الإنســانية المنصــوص عليهــا في  في مجــال السياســات العامــة الت

العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة. وتــم تصميــم هــذه التوصيــات المتعلقــة بالسياســات بهــدف التخفيــف مــن المخــاوف 

الإنســانية والطبيــة ومعالجتهــا عــلى الأجلــين القصــير والطويــل عــلى حــدٍ ســواء، وذلــك مــرة أخــرى عِوَضــاً عــن رفــع 

العقوبــات أو تعليقهــا.

توصيات عامة

المجتمع الدولي: إعادة فتح معبر اليعربية الحدودي على وجه السرعة.. 6

المجتمع الدولي: قيام مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لوقف إطلاق النار.. 7
 

الحكومة السورية: الإفرا	 عن المعتقلين السياسيين والسماح بإمكانية الوصول إلى السجون.. 8

قــوات ســوريا الديمقراطية/حكومــة إقليــم كردســتان: الســماح بالوصــول الطبــي والإنســاني إلى الســجون . 9
التــي تديرهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

ــة . 10 ــمات الإغاث ــة ومنظ ــة العالمي ــة الصح ــع منظم ــد-19 م ــات كوفي ــاركة بيان ــورية: مش ــة الس الحكوم
ــة. ــة ذات الصل الطبي

تركيا: ضمان الحصول على مياه صالحة للرب في المناطق المحتلة دون عوائق.. 11

ــة التــي تبذلهــا منظمــة الصحــة العالميــة لمواجهــة كوفيــد-19 في . 12 المجتمــع الــدولي: دعــم جهــود الإغاث
ــة صارمــة. ســوريا، مــع شروط ومراقب

ينبغــي أن تقــدم هــذه التوصيــات مجتمعــة للتأثــيرات الســلبية للعقوبــات عــلى تقديــم المســاعدات الإنســانية والطبيــة 

خــلال أزمــة كوفيــد-19، دون إلحــاق قــدر أكــبر مــن المخاطــر بحقــوق الإنســان في ســوريا أو تقويــض الجهــود الحاســمة 

في مجــال العدالــة والمســاءلة.
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في كانــون الأول/ديســمبر 2019، تــم اكتشــاف أول حالــة إصابــة 

بفــيروس كورونــا )كوفيــد-19( في ووهــان، الصــين. حيــث أعلنــت 

منظمــة الصحــة العالميــة تفــي المــرض كحالــة طــوارئ في مجــال 

الصحــة العامــة ومثــار قلــق دولي حيــث انتــر المــرض المعُــدي 

الناجــم عــن المتلازمــة التنفســية الحــادة في 187 دولــة وإقليــماً. 

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــارس 2020، أعلن ــول آذار/م وبحل

ــالم  ــت دول الع ــة، وأغلق ــة الجائح ــرض مرحل ــي الم ــول تف دخ

حدودهــا، وفرضــت أشــكالاً مختلفــة مــن الإغــلاق والحجــر 

ــو  ــى 4 حزيران/يوني ــة. وحت ــار الجائح ــة انتش ــي لمكافح الإلزام

2020، سُــجّلت أكــر مــن 6.5 مليــون حالــة إصابــة، وبلــغ عــدد 

الوفيــات أكــر مــن 390,000 نتيجــة لفــيروس كوفيــد-19 في 

ــع أنحــاء العــالم. جمي

ــد-19  ــيروس كوفي ــدة بف ــة مؤكّ ــة إصاب ســجّلت ســوريا أول حال

ــدت  ــو، أك ــى 4 حزيران/يوني ــارس 2020. وحت ــر آذار/م في أواخ

الحكومــة الســورية تســجيل 123 حالــة، وتعــافي 50 حالــة، 

ــات واســعة النطــاق  ــاك تكهّن ــير أن هن ــاة. غ وســت حــالات وف

بــأن الأرقــام الرســمية الصــادرة عــن الحكومــة الســورية تخُفــي 

ــلى  ــلاوة ع ــد. وع ــل البل ــرض داخ ــيّ الم ــي لتف ــدى الحقيق الم

ذلــك، هنــاك مخــاوف مــن أن نظــام الرعايــة الصحيــة في البلــد، 

ــف  ــلى التكيّ ــادراً ع ــون ق ــن يك ــزاع المســتمر، ل ــره الن ــذي دمّ ال

ــة كبــيرة  في حــال تفاقــم تفــي المــرض، مــما ســيؤدي إلى حصيل

ــمات  ــن يعيشــون في مخي ــبر النازحــون الذي ــات. ويعُت مــن الوفي

مكتظــة داخــل ســوريا، والمعتقلــون في الســجون والمرافــق التــي 

تديرهــا الحكومــة الســورية وأطــراف أخــرى، عُرضــة بشــكل 

ــل. ــشٍ محتم ــر تف ــاص لخط خ

ي دمشق عام 2018. المصدر عدسة شاب دمشقي
لوحة إعلانية: صورة لبشار الاأسد �ف
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ولقــد أدت المخــاوف مــن احتــمال تفــي كوفيــد-19 والمخــاوف 

بشــأن قــدرة القطاعــين الطبــي والإنســاني عــلى الاســتجابة لمثــل 

هــذا التفــي في ســوريا إلى تكثيــف الركيــز عــلى العقوبــات 

المفروضــة حاليــاً عــلى البلــد. حيــث طلبــت الحكومــة الســورية 

ــب  ــة الجان ــة أحادي ــات القسري ــع العقوب ــمياً رف ــا رس وحلفاؤه

ــل  ــن أج ــاد الأوروبي م ــدة والاتح ــات المتح ــا الولاي ــي تفرضه الت

ــارت  ــة. وأث ــكل كافٍ للأزم ــتجابة بش ــن الاس ــة م ــين الحكوم تمك

قضيــة العقوبــات خــلال جائحــة كوفيــد-19 الكثــير مــن النقــاش 

في المجتمــع الــدولي، حيــث اقــرح النقّــاد تعليــق العقوبــات 

ــة  ــانية والطبي ــتجابة الإنس ــود الاس ــل في جه ــع التدخّ ــاً لمن مؤقت

ــاء الجائحــة. أثن

الأمريكيــة  العقوبــات  حــول  المتزايــد  الجــدل  عــلى  ورداً 

ــز  ــم المرك ــد-19، قيّ ــة كوفي ــلال أزم ــوريا خ ــلى س ــة ع والأوروبي

الســوري للعدالــة والمســاءلة القضايــا المثــارة، ونــر تحليلــه 

ــوري  ــز الس ــدّد المرك ــث ح ــان/أبريل، 2020. حي الأولي في 9 نيس

السياســيات  مجــال  في  توصيــات  أربــع  والمســاءلة  للعدالــة 

ــة  ــات متوازن ــل إلى سياس ــدف إلى التوص ــدولي، ته ــع ال للمجتم

لجائحــة  والإنســانية  الطبيــة  الاحتياجــات  تلبيــة  تضمــن 

ــة  ــان والعدال ــوق الإنس ــود حق ــة بجه ــد-19 دون التضحي كوفي

والمســاءلة الجاريــة في ســوريا.

ســوريا،  في  التكشّــف  كوفيــد-19  جائحــة  فصــول  وتوُاصــل 

ــز  ــدّ المرك ــد أع ــدة. ولق ــيرات جدي ــات وتأث ــا تحدي ــةً معه حامل

ــة  ــة لمواكب ــات التالي ــة السياس ــاءلة ورق ــة والمس ــوري للعدال الس

ــه  ــاءً عــلى توصيات الديناميكيــات المتطــورة عــلى أرض الواقــع، بن

ورقــة  وتســتند  والتحليــل.  التفصيــل  مــن  بمزيــد  الســابقة 

ــوري  ــز الس ــراه المرك ــذي أج ــث ال ــلى البح ــذه ع ــات ه السياس

الوســائل مفتوحــة  مــن  باســتخدام كل  للعدالــة والمســاءلة، 

المصــدر والمعلومــات التــي وفرّتهــا عــر مقابــلات أجريــت 

ــأن  ــة بش ــة والأوروبي ــات الأمريكي ــة العقوب ــبراء في أنظم ــع خ م

ســوريا وإيــران، بالإضافــة إلى المصــادر العاملــة في مجــال الصحــة 

وشركات  الصحيــة  والرعايــة  الإنســانية  والمســاعدات  العامــة 

ــمات  ــوريا، والمنظ ــع إلى س ــدّر البضائ ــي تصُ ــاص الت ــاع الخ القط

غــير الحكوميــة المحليــة والدوليــة التــي لديهــا معرفــة أو نظــرة 

ثاقبــة حــول تأثــير العقوبــات المفروضــة عــلى ســوريا عــلى أرض 

الواقــع. ولقــد قــدّم الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم تلــك 

المعلومــات دون أن تنُســب إليهــم بســبب الحساســيات المتعلقــة 

بالحصــول عــلى إمكانيــة الوصــول إلى ســوريا أو بســبب مخــاوف 

ــة. ــاب المصلح ــف أصح ــع مختل ــات م ــض العلاق ــن تقوي م
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أ الحقائق والتسلسل الزمني	.

لقــد اتسّــمت التقاريــر حــول حــالات كوفيــد-19 في ســوريا 

بأنهــا غــير دقيقــة وغــير موثوقــة. ومــع ذلــك، تــم تأكيــد حالــة 

الإصابــة الأولى بفــيروس كوفيــد-19 في ســوريا رســمياً في 14 آذار/

ــى  ــى الآن )حت ــة مســجّلة حت مــارس 2020. ومــن أصــل 64 حال

ــي  ــة في المناطــق الت ــر(، توجــد 58 حال ــخ نــر هــذا التقري تاري

ــي.1  ــمال الرق ــالات في الش ــت ح ــة وس ــا الحكوم ــيطر عليه تس

ــمال  ــالات في الش ــجيل أي ح ــن تس ــر ع ــاً تقاري ــد حالي ولا توج

الصحــة  وزارة  أكــدت  أيار/مايــو، 2020،   20 الغــربي. وحتــى 

الســورية تســجيل 58 حالــة إصابــة بفــيروس كوفيــد-19 في 

المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة في ســوريا، بمــا في ذلــك 

ــين  ــن ب ــفاء.2 وم ــوا للش ــخصاً تماثل ــاة و29 ش ــالات وف ــلا	 ح ث

ــت الغالبيــة )34( في  ــوريا، كان ــاً في س 47 حالــة مؤكــدة مخبري

ريــف دمشــق، و12 في دمشــق المدينــة وحالــة واحــدة في درعــا. 

ــؤون  ــيق الش ــب تنس ــن مكت ــادر ع ــر ص ــد	 تقري ــاً لأح ووفق

الإنســانية – في دمشــق بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة 

– تــم الإبــلاغ عــن أول حالــة وفــاة في ســوريا في 29 آذار/مــارس، 

وتــم الإبــلاغ عــن وفيــات لاحقــة في 30 آذار/مــارس و19 نيســان/

ــراء  ــم إج ــة ت ــوزارة الصح ــاً ل ــو، وفق ــى 8 أيار/ماي ــل.3 وحت أبري

حــوالي 2,700 فحــص مــن قبــل المختــبر المركــزي للصحــة العامــة 

ــذي  ــدد الســوريين ال ــة بع ــل مقارن ــدد ضئي في دمشــق، وهــو ع
ــمة.4 ــون نس ــوالي 17 ملي ــدر بح يق

ولا يــزال تعزيــز المختــبر والقــدرة عــلى التحقيــق في حــالات 

ــي  ــب فني ــك تدري ــا في ذل ــوريا، بم ــاء س ــع أنح ــة في جمي الإصاب

ــك  ــة، وكذل ــل أولوي ــة، يمث ــتجابة السريع ــرق الاس ــبرات وف المخت

الحــال بالنســبة لتبليــغ جميــع المعلومــات ذات الصلــة بحمايــة 

ــة  ــم إنشــاء أربع ــد ت ــت المناســب.5 ولق ــة في الوق الصحــة العام

مختــبرات في دمشــق واللاذقيــة وحلــب وإدلــب، مــع اســتحدا	 

ــل  ــرة المتسلس ــل البلم ــص تفاع ــراء فح ــلى إج ــة ع ــدرة إضافي ق
)PCR( في القامشــي.6

ــد  ــوريا إلى تعقي ــدّع في س ــم المتص ــد أدّى الحك ــك، فق ــع ذل وم

ــع  ــاءة في جمي ــه بكف ــد-19 واحتوائ ــن كوفي ــف ع ــة الكش عملي

أنحــاء البلــد. وفي عفريــن، التــي لا تــزال محتلــة مــن قبــل 

القــوات العســكرية الركيــة، تفيــد تقاريــر أن العديــد مــن 

وتــم  بالفــيروس  إصابتهــم  ثبتــت  الركيــة  الرطــة  ضبــاط 

إخلاؤهــم بسرعــة إلى تركيــا. وفي الشــمال الرقــي، أبلغــت 

الســلطات عــن اكتشــاف مــا لا يقــل عــن خمــس حــالات أخــرى 

المخبريــة  بفــيروس كوفيــد-19 مــن خــلال قدراتهــا  مصابــة 

الخاصــة، وتــم تأكيــد ثــلا	 منهــا باســتخدام الأجســام المضــادة 

بــدلاً مــن فحــص )PCR( وقــد تعــافى المصابــون منــذ ذلــك 

الحــين.7 وقــام مســؤولو الصحــة المحليــون في المناطــق الخاضعــة 

لســيطرة الإدارة الذاتيــة لشــمال وشرق ســوريا بفــرض حجــر 

صحــي عــلى اثنــين مــن الأحيــاء الثلاثــة التــي يعيــش فيهــا 
المــرضى.8

أ الســورية 	. الحكومــة  اســتجابة 
الحكوميــة غــر  والســلطات 

اســتجابةً لتهديــد كوفيــد-19، نفّــذت الحكومــة الســورية في 25 

آذار/مــارس حظــر التجــول لمــدة 12 ســاعة )مــع خفضــه بمقــدار 

ســاعة واحــدة خــلال شــهر رمضــان(، وأوقفــت اســتخدام وســائل 

النقــل العــام، وأمــرت بإغــلاق المتاجــر والأســواق، وأوقفــت 

جميــع رحــلات المســافرين القادمــة والمغــادرة.9 وبحســب وزيــر 

ي سوريا
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ــال.10  ــون للاعتق ــول معرضّ ــر التج ــي حظ ــإن منته ــة، ف الداخلي

كــما حظــرت الحكومــة التنقّــل بــين المحافظــات، وأغلقــت 

ــاجد  ــوات في المس ــع الصل ــرت جمي ــات، وحظ ــدارس والجامع الم

ــة. ــات العام والتجمّع

غــير أن اســتجابة الحكومــة اتسّــمت بالتضليــل الإعلامــي وانعدام 

الشــفافية. عــلى ســبيل المثــال، اســتمر وزيــر الصحــة الســوري في 

ــد-19 في ســوريا  ــة بفــيروس كوفي ــكار وجــود أي حــالات إصاب إن

ــد  ــر فق ــادت التقاري ــا أف ــب م ــارس، وبحس ــهر آذار/م ــى ش حت

ســعت الحكومــة للســيطرة عــلى كميــة المعلومــات حــول تفــي 

الفــيروس في البلــد والحــدّ منهــا بشــدة، بمــا في ذلــك الإبــلاغ عــن 

ــاً  ــمياً.11 ووفق ــدة رس ــالات المؤك ــدد الح ــدة وع ــالات الجدي الح

لبحــث أجرتــه مؤسســة كارنيغــي للســلام الــدولي، فقــد هــدّدت 

حكومــة الأســد المستشــفيات والأطبــاء الذيــن أشــاروا إلى وجــود 

حــالات إصابــة بفــيروس كورونــا ونــرت عنــاصر المخابــرات 

ــة  ــة لمراقب ــيطرة الحكوم ــة لس ــق الخاضع ــفيات المناط في مستش

الروايــات بشــأن حــالات الإصابــة بفــيروس كورونــا والإشراف 

ــم أن الســلطات الســورية اســتخدمت تطبيقــاً  عليهــا.12 كــما زعُ

للوقايــة مــن فــيروس كورونــا لــزرع برنامــج تجسّــس في الهواتــف 
ــين.13 ــة للمواطن المحمول

ــلاغ  ــم الإب ــة، ت ــيطرة الحكوم ــار	 س ــودة خ ــق الموج وفي المناط

ــدة  ــاة واح ــة وف ــد-19، وحال ــة بكوفي ــالات إصاب ــلا	 ح ــن ث ع

ــوريا.  ــمال شرق س ــي ش ــي الوطن ــفى القامش ــة، في مستش لاحق

ــاة  ــن الوف ــوريا ع ــمال شرق س ــلطات في ش ــت الس ــث أعلن حي

أبريــل،  نيســان/   17 في  بكوفيــد-19  لمصــاب  الأولى  المؤكــدة 

ــم اكتشــاف الحالتــين الأخريــين في 30 نيســان/أبريل وأفــادت  وت

ــافها  ــم اكتش ــي ت ــة الت ــة الحال ــراد عائل ــن أف ــما م ــر أنه التقاري

ســوريا.14  وشرق  لشــمال  الذاتيــة  الإدارة  وأكدتهــا  ســابقاً، 

وشــملت إجــراءات الطــوارئ المتخّــذة اســتجابةً للجائحــة إغــلاق 

ــة  ــين حكوم ــي ب ــبر الرئي ــو المع ــدودي، وه ــيمالكا الح ــبر س مع

لشــمال وشرق  الذاتيــة  والإدارة  العــراق  كردســتان في  إقليــم 
ســوريا في الأول مــن آذار/مــارس، 15.2020

وفي شــمال غــرب ســوريا، لا توجــد حــالات إصابــة مؤكــدة 

بكوفيــد-19 عــلى الرغــم مــن الفحــص المســتمر وتوســيع جهــود 

ــة  ــة. ومــع وجــود أكــر مــن 4 ملايــين نســمة )51 في المائ المراقب

أطفــال و25 في المائــة نســاء( في إدلــب وشــمال حلــب، فــإن 

ــوء  ــيما في ض ــبوق، لاس ــير مس ــانية غ ــات الإنس ــم الاحتياج حج

ــة  ــارة، زميل ــلا عب ــورة ع ــب الدكت ــد-16.19 وبحس ــة كوفي جائح

ــة  ــبكة الصح ــاركة لش ــة المش ــة والرئيس ــراض المعدي ــا	 الأم أبح

ــذا  ــول ه ــر ح ــراً في مؤتم ــت مؤخ ــي تحدث ــورية الت ــة الس العام

الموضــوع، فــإن الكثافــة الســكانية في شــمال غــرب ســوريا هــي 

عامــل خطــورة مثــير للقلــق.17 وبصــورة خاصــة في مخيــمات 

النازحــين في الشــمال الغــربي، التــي تبلــغ كثافــة الســكان في 
ــع.18 ــر مرب ــكل كيلوم ــا 40,000 ل بعضه

أ ــي والإنســاني الحــالي 	. الوضــع الطب
في ســوريا

مقارنــة بــدول أخــرى في المنطقــة، فــإن ســوريا غــير مهيــأة 

دمــرت  حيــث  لكوفيــد-19.  محتمــل  تفــشٍ  مــع  للتعامــل 

ــة  ــق الخارج ــيما في المناط ــي، لاس ــام الصح ــزاع النظ ــنوات الن س

ــوارد  ــت الم ــزاع، كان ــل الن ــى قب ــة،19 وحت ــيطرة الحكوم ــن س ع

الصحيــة الحيويــة مثــل أجهــزة التنفــس الاصطناعــي، وأسرةّ 

الشــخصية  الحمايــة  ومعــدّات  المركــزة،  العنايــة  وحــدات 

المتقدمــة شــحيحة داخــل ســوريا.

وخــلال النــزاع، تــم اســتهداف المنشــآت والكــوادر الطبيــة مــراراً 

وتكــراراً مــن قبــل الحكومــة الســورية وحلفائهــا. حيــث ســجلت 

ــن  ــداء م ــان 536 اعت ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــاء م ــة أطب منظم

ــن 350  ــرب م ــا يق ــلى م ــا ع ــورية وحلفائه ــة الس ــل الحكوم قب

ــن اســتهداف  ــام 2011، فضــلاً ع ــذ ع ــاً منفصــلاً من ــاً صحي مرفق

وقتــل 830 مــن المختصــين في المجــال الطبــي داخــل ســوريا. 

ومــن بــين 6.1 مليــون ســوري نــازح منــذ بدايــة النــزاع، أفــادت 

تقاريــر أن أكــر مــن 70 في المائــة مــن القــوى العاملــة في المجــال 

الصحــي قــد فــرّوا مــن البلــد، مــما أدى إلى نقــص حــاد في 

المختصــين في المجــال الصحــي في جميــع أنحــاء ســوريا، ولاســيما 

الأطبــاء المختصــين الذيــن لديهــم القــدرة عــلى الاســتجابة لتفــشٍ 

ــد-19. ــل لكوفي محتم
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ــة  ــة الخاص ــوارد الحالي ــلال الم ــن خ ــه م ــرات أن ــير التقدي وتش

ــة  ــع 6,500 حال ــل بشــكل مناســب م ــن التعام ــد-19 يمك بكوفي

كوفيــد-19 في جميــع أنحــاء ســوريا.20 ويمثـّـل هــذا الرقــم حــوالي 

0.04 في المائــة مــن أبنــاء الشــعب الســوري. بالاضافــة الى ذلــك، 

ــير في  ــن كب ــد تباي ــوريا، يوج ــياسي في س ــرذم الس ــبب الت وبس

قــدرات الرعايــة الصحيــة في المحافظــات المختلفــة، حيــث لا 

يوجــد توزيــع عــادل للمــوارد بــين المناطــق التــي تســيطر عليهــا 

الحكومــة، والشــمال الرقــي الــذي يســيطر عليــه الأكــراد، 

ــذي لحــق  ــه المعارضــة وال ــذي تســيطر علي ــربي ال والشــمال الغ
بــه أكــبر قــدر مــن الــرر جــراّء النــزاع في الســنوات الأخــيرة.21

وبالتــالي، فــإن شــمال غــرب ســوريا عُرضــة لخطــر الإصابــة 

بشــكل خــاص، حيــث لا يوجــد ســوى 1.4 طبيــب لــكل 10,000 

ــق  ــدد المراف ــغ ع ــان/أبريل 2020، بل ــن نيس ــاراً م ــمة. واعتب نس

الصحيــة العاملــة في شــمال غــرب ســوريا 306 فقــط مــن أصــل 

ــراً في  ــة، و240 سري ــراً في الأجنح ــه 2,189 سري ــا مجموع 568، بم

ــة المركــزة، و98 جهــاز تنفــس اصطناعــي للبالغــين  وحــدة العناي

و64 جهــاز تنفــس اصطناعــي للأطفــال.22 وفقــاً لمنظمــة الصحيــة 

العالميــة، مــن أجــل تلبيــة الحــد الأدنى مــن الاحتياجــات، يجــب 

أن يكــون هنــاك عــلى الأقــل 10 أسرةّ للمــرضى المقيمــين في 

المستشــفى لــكل 10,000 نســمة، و10 في المائــة من هــذه الأسرةّ 

ــه في شــمال  ــي أن ــة المركــزة، مــما يعن مخصصــة لوحــدات العناي

ــالي  ــراً. وبالت ــاك 4,170 سري ــون هن ــي أن يك ــرب ســوريا، ينبغ غ

بنســبة 50 في المائــة  فــإن عــدد الأسرةّ الحــالي يمثــل نقصــاً 

تقريبــاً.23 وعــلاوة عــلى ذلــك، في الفــرة مــن كانــون الثاني/ينايــر 

إلى كانــون الأول/ديســمبر 2019 في شــمال غــرب ســوريا، كان 

معــدل إشــغال أسرةّ العنايــة المركّــزة 98 في المائــة، مــما يعنــي أن 

عــدداً قليــلاً جــداً مــن الأسرةّ متــاح لمــرضى كوفيــد-19 القادمــين. 

ونتيجــة لذلــك، وفقــاً لأطبــاء المنطقــة، ســيكون »مــن المســتحيل 

خــلال  المتوقعــة  الحرجــة  الحــالات  مــع  التعامــل  ببســاطة 

ــادة ملحوظــة في  ــة الأولى... مــما ســيؤدي إلى زي الأســابيع الثماني
ــات«.24 ــدد الوفي ع

ــة فحــص واحــدة  ــم آل ــن أن لديه ــاء م ــذّر الأطب ــب، يح وفي إدل

فقــط، قــادرة عــلى إجــراء مــا يصــل إلى 100 فحــص كحــد أقــى 

يوميــاً. ووعــدت منظمــة الصحــة العالميــة بتوفــير آلتــين أخريــين 

مخصصتــين لتلــك المنطقــة، ولكــن حتــى وقــت كتابــة هــذا 

ــن  ــير واضحــة. وفضــلاً ع ــم تســليمهما لأســباب غ ــر لم يت التقري

ــدد  ــب ســوى 5,000 فحــص لع ــبرات في إدل ــر المخت ــك، لم تجُ ذل
ــين نســمة.25 ــغ أربعــة ملاي ســكان يبل

وفي تقريرهــا الأخــير، وضعــت وحــدة نظــام المعلومــات الصحيــة 

ــا  ــة ســيناريوهات يمكــن أن تواجهه في شــمال غــرب ســوريا ثلاث

ــدادات  ــع الإم ــتناداً إلى أداة توق ــة اس ــمالية الغربي ــة الش المنطق

العالميــة  الصحــة  بمنظمــة  الخاصــة  لكوفيــد-19  الأساســية 

ــة  ــات الصحي ــام المعلوم ــدة نظ ــن وح ــات م ــتناداً إلى البيان واس

عــن الســكان وقــدرة المرافــق الصحيــة والاســتفادة منهــا في 

ــة إلى  ــون في الدراس ــر الباحث ــث ينظ ــوريا.26 حي ــرب س ــمال غ ش

الســيناريو الثــاني عــلى أنــه الأرجــح لشــمال غــرب ســوريا، نظــراً 

. ي حمص، 2020. المصدر، عدسة شاب حمصي
مشفى مدمر �ف
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»للكثافــة الســكانية، والتعــرض المزمــن للضغــوط الشــديدة، 

وتعــذّر تنفيــذ تدابــير صارمــة للتباعــد الجســدي والعــزل«.27 وفي 

ــكان،  ــن الس ــة م ــوالي 4.4 في المائ ــيصاب ح ــيناريو، س ــذا الس ه

بأعــراض  المستشــفى  دخــول  إلى  شــخص   27,804 وســيحتا	 

حــادة، وفي غضــون ســتة أســابيع مــن أول حالــة مســجلة، 

ــع مــن  ســيتعرض النظــام الصحــي للإربــاك. وفي حــين أن أي توقّ

هــذا القبيــل لديــه هامــش خطــأ، ســيصل إجــمالي عــدد الوفيات 
ــوذ	.28 ــذا النم ــاً له ــد-19 إلى 11,066 وفق ــع بكوفي المتوق

كــما أن ســوريا معرضّــة بشــكل خــاص لتفــيّ كوفيــد-19 

بســبب تأثــير النــزاع عــلى العاملــين في مجــال الرعايــة الصحيــة. 

ــوى  ــن الق ــن 70% م ــرب م ــا يق ــزاع إلى هجــرة م ــث أدى الن حي

العاملــة في مجــال الرعايــة الصحيــة في ســوريا، وإلى مقتــل أكــر 

مــن 923 مــن العاملــين في مجــال الرعايــة الصحيــة، وأثّــر ســلباً 

عــلى التدريــب عــلى المســتوى الجامعــي والدراســات العليــا 

ــة إلى  ــما أدى في النهاي ــة، م ــة الصحي ــال الرعاي ــين في مج للعامل

ــد.29  ــاء البل ــع أنح ــدرات في جمي ــارات والق ــاد في المه ــص ح نق

ومــن الجديــر بالذكــر أن 90% مــن الهجــمات عــلى المرافــق 

ــروس،  ــا ال ــورية وحلفاؤه ــة الس ــا الحكوم ــد ارتكبته ــة ق الصحي

ــة. ــيطرة الحكوم ــار	 س ــق خ ــب في مناط ــت في الغال ووقع

وأخــيراً، تعُتــبر ســوريا عُرضــة لخطــر كبــير بســبب نــدرة أجهــزة 

التنفــس الاصطناعــي في البلــد، وهــي مشــكلة أثـّـرت حتــى عــلى 

ــات  ــع لعقوب ــدان لا تخض ــة الأداء في بل ــة عالي ــة الصحي الأنظم

الباحثــون وجــود  يقُــدّر  اقتصــادات مســتقرة. حيــث  وذات 

ــع أنحــاء ســوريا.  ــر في جمي ــي متوف ــاز تنفــس اصطناع 325 جه

واســتناداً إلى ذلــك، يمكــن لســوريا أن تتعامــل مــع 6,500 حالــة 

كوفيــد-19 كحــد أقــى إذا احتــا	 5% مــن المــرضى إلى اســتخدام 

ــكافي مــن أجهــزة  أجهــزة تنفــس اصطناعــي. وإن العــدد غــير ال

التنفــس الاصطناعــي ومــن العاملــين في مجــال الرعايــة الصحيــة 

المدربــين عــلى اســتخدامها مــن المرجــح أن يــؤدي إلى المزيــد مــن 
ــاة.30 حــالات الوف

ي تنفذ تداب�ي الوقاية
عدد المناطق ال�ت

ي كوفيد- 19 رقم )01 | 16( لكل سوريا. مصدر البيانات: HNAP تاريخ 1 حزيران/يونيو، 2020.
مصدر الرسوم البيانية: تحديث إنسا�ف
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أ أنظمــة 	. حــول  موجــزة  لمحــة 
ســوريا عــلى  المفروضــة  العقوبــات 

يمكــن لمجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة أن يفــرض عقوبــات 

اقتصاديــة بموجــب المــادة 41 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 

ــاً.  ــاً أو جزئي ــاً كلي ــة وقف ــلات الاقتصادي ــف الص ــز وق ــذي يجي ال

ويمكــن كذلــك فــرض العقوبــات مــن قبــل كتلــة إقليميــة مثــل 

الاتحــاد الأوروبي، أو بشــكل أحــادي الجانــب مــن قبــل دول 

ــو أول  ــدولي ه ــن ال ــس الأم ــام، كان مجل ــكل ع ــا. وبش بمفرده

مــن اســتحد	 العقوبــات ثــم تبنّتهــا الــدول لاحقــاً مــن خــلال 

ــق  ــي يتفّ ــات الت ــه. وينُظــر إلى العقوب ــس وأنظمت ــرارات المجل ق

المجلــس وينفّذهــا بصــورة مشــركة، وليــس بشــكل  عليهــا 

ــون  ــادئ القان ــع مب ــاقاً م ــر اتسّ ــا أك ــب، عــلى أنه أحــادي الجان

ــدولي. ال

وفي 4 تريــن الأول/أكتوبــر 2011، نظــر مجلــس الأمــن الــدولي 

ــادة 41 إذا  ــب الم ــوريا بموج ــلى س ــة ع ــات دولي ــرض عقوب في ف

ــرار S/612/2011 في غضــون 30  ــق الق ــح دمشــق في تطبي لم تفل

ــرض  ــذاراً بف ــمته »إن ــا أس ــا لم ــن رفضه ــيا ع ــبّرت روس ــاً. وع يوم

عقوبــات« خــلال النقــاش. وإن مــروع القــرار، الــذي كان 

ــة الأمــم المتحــدة للمراقبــة في  مــن شــأنه أن يمــدّد تفويــض بعث

ســوريا، والــذي كان ســيهدد بفــرض عقوبــات دوليــة في حــال لم 

يتــم اســتيفاء شروط معينــة، فشــل في 19 تموز/يوليــو، 2012، 

حيــث رفضتــه كل مــن روســيا والصــين باســتخدام حــق النقــض 

ــروع  ــرح م ــام 2017، اق ــن.31 وفي ع ــس الأم ــو( في مجل )الفيت

قــرار آخــر تــم تقديمــه في مجلــس الأمــن الــدولي فــرض عقوبــات 

ــداً أو مســؤولاً ســورياً، وعــر مجموعــات  عــلى أحــد عــر قائ

ــة في  ــلحة الكيميائي ــوم للأس ــة المزع ــتخدام الحكوم ــة باس مرتبط

ــوار في  ــا الث ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــلى المناط ــمات ع ــلا	 هج ث

2014 و32.2015 وعرقلــت كل مــن روســيا والصــين وبوليفيــا 

ــر هــذا القــرار. تمري

ــرر في التوصــل إلى إجــماع حــول  ــس المتك ــة لفشــل المجل ونتيج

فــرض عقوبــات دوليــة عــلى ســوريا، اختــارت كل مــن الولايــات 

ــب.  ــة الجان ــات أحادي ــرض عقوب ــاد الأوروبي ف ــدة والاتح المتح

وتعُتــبر أنظمــة العقوبــات المعقّــدة المفروضــة عــلى ســوريا مــن 

ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي عــلى نطــاق  ــل كل مــن الولاي قب

واســع مــن بــين الأنظمــة المنفّــذة الأكــر شــمولاً عــلى الإطــلاق.

ــن  ــاً م ــوريا مزيج ــلى س ــة ع ــة الحالي ــات الأمريكي ــبر العقوب تعُت

عقوبــات »شــاملة« أو »قطاعيــة« وعقوبــات هادفــة ومحــددة. 

معامــلات  القطاعيــة  أو  الشــاملة  العقوبــات  تحظــر  حيــث 

معينــة فيــما يتعلــق بســوريا )بموجــب الأمــر التنفيــذي 13608( 

ــة  ــح المالي ــكات والمصال ــة الممتل ــات الموجه ــما تحظــر العقوب بين

ــات  للحكومــة الســورية، بالإضافــة إلى ممتلــكات الأفــراد والكيان

الاســتثمارات  وكذلــك  بالحكومــة  الصلــة  ذات  أو  المرتبطــة 
ــبق.33 ــما س ــل أي م ــط وتموي ــتيراد النف ــع واس ــادرات البضائ وص

عــلى  الأمريكيــة  العقوبــات  لبرنامــج  المعلنــة  الأســباب  وإن 

ســوريا موضّحــة في وثيقــة تفســيرية صــادرة عــن مكتــب مراقبــة 

ــة.  ــة الأمريكي ــوزارة الخزان ــع ل ــة )OFAC( التاب ــول الأجنبي الأص

ــوريا  ــلى س ــات ع ــت عقوب ــد فرُض ــب، فق ــذا المكت ــب ه وبحس

ــة مــن عــام 2004 رداً عــلى »سياســات الحكومــة الســورية  بداي

ــان، والســعي لامتــلاك  في دعــم الإرهــاب، واســتمرار احتــلال لبن

أســلحة دمــار شــامل وبرامــج الصواريــخ، وتقويــض الجهــود 

الأمريكيــة والدوليــة لتحقيــق الاســتقرار في العــراق«.34 ومنــذ 

ــب  ــت بموج ــة فرُض ــات لاحق ــدرت عقوب ــارس 2011، ص آذار/م

ــوق  ــاكات حق ــف المســتمر وانته ــلى العن ــذي رداً ع ــر التنفي الأم

ــذي  ــر التنفي ــب الأم ــوريا.35 وبموج ــد	 في س ــي تح ــان الت الإنس

4.هل يجب تعليق العقوبات بشكل 
مؤقت خلال جائحة كوفيد-91؟
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رقــم 13572، الصــادر عــن الرئيــس بــاراك أوبامــا في 29 نيســان/

أبريــل، 2011، تشــكّل انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا 

الحكومــة الســورية »تهديــداً غــير عــادي واســتثنائياً للأمــن 
ــدة«.36 ــات المتح ــاد الولاي ــة واقتص ــة الخارجي ــي والسياس القوم

وفــرض الاتحــاد الأوروبي عقوبــات عــلى ســوريا في بــادئ الأمــر في 

ــك الحــين.3738  ــذ ذل عــام 2011 ودأب عــلى تجديدهــا ســنوياً من

ــرض الاتحــاد الأوروبي مزيجــاً  ــات المتحــدة، ف ــرار الولاي وعــلى غ

مــن العقوبــات الشــاملة والموجهــة عــلى ســوريا. حيــث تشــمل 

الإجــراءات الشــاملة فــرض حظــر عــلى اســتيراد النفــط، وفــرض 

قيــود عــلى اســتثمارات معينــة، وتجميــد أصــول البنــك المركــزي 

ــلى  ــر ع ــود التصدي ــاد الأوروبي، وقي ــود في الاتح ــوري الموج الس

التقنيــات المســتخدمة للمراقبــة.39 وبالإضافــة إلى ذلــك، تــم 

فــرض عقوبــات أوروبيــة موجهــة ضــد أفــراد وكيانــات محــددة 

عــلى صلــة بالحكومــة الســورية. مــع إضافــة ثمانيــة رجــال 

أعــمال بارزيــن وكيانــين اثنــين مرتبطــين برجــال الأعــمال هــؤلاء 

في شــباط/فبراير 2020. وتشــمل العقوبــات التــي فرضهــا الاتحــاد 

ــا مجموعــه 273 شــخصاً مســتهدفاً  الأوروبي عــلى ســوريا الآن م
ــاً.40 ــد أصــول 70 كيان ــد الأصــول وحظــر الســفر، وتجمي بتجمي

في 28 أيار/مايــو، 2020 مــدّد المجلــس الأوروبي عقوباتــه ضــد 

الحكومــة الســورية لمــدة عــام إضــافي، حتــى الأول مــن حزيــران/

المدنيــين  للســكان  المســتمر  القمــع  يونيــو، 41،2021 بســبب 
ــان.42 ــوق الإنس ــاكات حق وانته

أ الاســتثناءات الإنســانية في أنظمــة 	.
العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة

الأمريكيــة  العقوبــات  في  الإنســانية  الاســتثناءات  تسُــتخدم 

المفروضــة عــلى ســوريا مــن خــلال الحصــول عــلى رخصــة عامــة 

أو رخصــة محــددة مــن مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة. 

وتوجــد ســت رخــص عامــة في لوائــح العقوبــات المفروضــة عــلى 

ــة، في حــين  ــة الأصــول الأجنبي ســوريا صــادرة عــن مكتــب مراقب

ــلى  ــة ع ــاس كل حال ــلى أس ــددة ع ــص المح ــر في الرخ ــم النظ يت

ــة أيضــاً في الفصــل  حــدة. وإن اســتثناءات الرخــص العامــة مبيّن

LXXI مــن قانــون تفويــض الدفــاع القومــي للســنة الماليــة 

2020، بعنــوان » قانــون قيــصر لحمايــة المدنيــين الســوريين لعــام 

2019«، والــذي يقنــن منــح الرخــص العامــة في الفقــرة 542.516 

مــن لوائــح العقوبــات المفروضــة عــلى ســوريا التــي تــأذن 

بتقديــم خدمــات معينــة لدعــم المنظــمات غــير الحكوميــة، 
ــانية.43 ــاءات إنس ــن إعف وتتضم

وفيــما يتصــل بشــكل خــاص بجائحــة كوفيــد-19، هنــاك الفقــرة 

ــي  ــوريا الت ــلى س ــة ع ــات المفروض ــح العقوب ــن لوائ 542.531 م

ــرة  ــة؛ والفق ــير مجدول ــة غ ــة طارئ ــات طبي ــير خدم ــأذن بتوف ت

ــي  ــوريا الت ــلى س ــة ع ــات المفروض ــح العقوب ــن لوائ 542.525 م

تــأذن بتصديــر الأطعمــة والأدويــة والأجهــزة الطبيــة ذات المنشــأ 

ــن  ــرة 542.516 م ــك؛ والفق ــلاف ذل ــر بخ ــي وتحُظ ــير الأمري غ

لوائــح العقوبــات المفروضــة عــلى ســوريا، التــي تــأذن، مــع 

مراعــاة بعــض القيــود، للمنظــمات غــير الحكوميــة بتقديــم 

خدمــات معينــة ولبعــض المؤسســات الماليــة الأمريكيــة لمعالجــة 

تحويــلات الأمــوال لدعــم الأنشــطة غــير الهادفــة للربــح وهــي: 

)أ( المشــاريع الإنســانية التــي تلبــي احتياجــات بريــة أساســية؛ 

ــم؛ )د(  ــة للتعلي ــاريع الداعم ــة؛ )	( المش ــاء الديمقراطي )ب( بن

ــد الشــعب الســوري  ــي تفي ــة الت ــة غــير التجاري مشــاريع التنمي

ي دمشق 2019. المصدر، عدسة شاب دمشقي.
تعبئة وقود �ف
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الحفــاظ عــلى مواقــع  لدعــم  أنشــطة  مبــاشر؛ )ه(  بشــكل 

 ،2020 نيســان/أبريل،   16 وفي  وحمايتهــا.  الثقــافي  الــرا	 

ــع  ــة تشــمل جمي ــة قائم ــة الأصــول الأجنبي ــب مراقب أصــدر مكت

ــاءات  ــك الإعف ــيراً إلى تل ــا، مش ــي تفرضه ــات الت ــة العقوب أنظم

غــير  للمعامــلات  »...بالنســبة  أنــه  ذكــر  مــع  والاســتثناءات 

المــصّرح بهــا بخــلاف ذلــك مــن قبــل الرخــص العامــة الصــادرة 

ــة  ــب مراقب ــدرس مكت ــة، ي ــة الأصــول الأجنبي ــب مراقب عــن مكت

ــاس كل  ــلى أس ــددة ع ــص المح ــات الرخ ــة طلب ــول الأجنبي الأص

حالــة عــلى حــدة ويعطــي الأولويــة لطلبــات الرخــص ومســائل 

الامتثــال وغيرهــا مــن الطلبــات المتعلقــة بالدعــم الإنســاني 
للشــعب الســوري«.44

ــح  ــدف إلى توضي ــادية ته ــرة إرش ــاد الأوروبي مذك ــدر الاتح وأص

ــا المتعلقــة بالإعفــاءات والاســتثناءات الإنســانية في نظــام  القضاي

العقوبــات. وتنــص هــذه المذكــرة الارشــادية عــلى أنــه: في ســياق 

بالأنشــطة  الســماح  »...يمكــن  مكافحــة جائحــة كوفيــد-19، 

وجــود  عــدم  حالــة  في  حتــى  اســتثنائي  بشــكل  المحظــورة 

اســتثناءات صريحــة، في حــال لم تكــن هنــاك وســائل أخــرى 

ــلى  ــع العــبء ع ــم المســاعدات الإنســانية«.45 ويق لضــمان تقدي

ــة  ــلطة الوطني ــوا للس ــاني ليثبت ــال الإنس ــين في المج ــق العامل عات

أن  أو  مســتوفاة،  الحاليــة  الاســتثناءات  شروط  أن  المختصــة 

نشــاطاً محظــوراً هــو الخيــار الوحيــد المتــاح لتقديــم المســاعدات 

الإنســانية إلى الأشــخاص المحتاجــين. وقــد تــم تكليــف الســلطات 

الوطنيــة المختصــة بتوفــير الإرشــادات اللازمــة حــول كيفيــة 

الحصــول عــلى اســتثناءات إنســانية، والتعامــل مــع الاســتثناءات 
ــة.46 ــه السرع ــلى وج ــة ع المطلوب

أ قانــون قيــر لحمايــة المدنيــن 	.
ــز  ــون حيّ الســورين: دخــول القان

ــة ــار المتوقع ــذ والآث التنفي

قانــون قيــصر لحمايــة المدنيــين الســوريين هــو قانــون عقوبــات 

سُــمي بالاســم المســتعار لمنشــقّ عســكري ســوري قــام بتهريــب 

آلاف الصــور لأدلــة عــلى عمليــات التعذيــب التــي تــم ارتكابهــا 

في ســجون حكومــة الأســد. وتــم إقــرار هــذا القانــون في الولايــات 

المتحــدة كجــزء مــن قانــون تفويــض الدفــاع القومــي لعــام 

2020. ويهــدف قانــون قيــصر إلى توســيع نطــاق العقوبــات 

ــكام  ــلال أح ــن خ ــدة م ــات المتح ــا الولاي ــي نفذته ــابقة الت الس

ــي  ــورية وحليف ــة الس ــات الحكوم ــد مؤسس ــات ض ــه عقوب توج

الأســد الــروس والإيرانيــين والأفــراد الذيــن لديهــم أعــمال تجارية 

مــع دمشــق. ولقــد تــم تصميــم عقوبــات قيــصر وأحكامهــا 

بشــكل رئيــي لثنــي الأفــراد والــركات عــن المشــاركة في جهــود 

إعــادة الإعــمار التــي تقودهــا الحكومــة الســورية. وتــم التوقيــع 

ــون الأول/ديســمبر  ــون تفويــض الدفــاع القومــي في كان عــلى قان

ــذ في 17  ــز التنفي ــصر حي ــون قي ــات قان ــتدخل عقوب 2019، وس

حزيران/يونيــو، 2020.

إن عقوبــات قيــصر هــي عقوبــات موجهــة بطبيعتهــا، مــع 

الركيــز في المقــام الأول عــلى الأفــراد والــركات الســورية في 

قطاعــات البنيــة التحتيــة والصيانــة العســكرية وإنتــا	 الطاقــة. 

كــما يســتهدف القانــون الأفــراد والــركات الذيــن يقدمــون 

بشــكل  وهــم  الســورية،  للحكومــة  المســاعدة  أو  التمويــل 

رئيــي كيانــات روســية وإيرانيــة تتعامــل مــع الجيــش وأجهــزة 

المخابــرات الســورية. وفي حــين أن القانــون ســيزيد مــن ردع 

ــلى  ــع ع ــير واس ــه تأث ــون ل ــد يك ــالي ق ــي وبالت ــتثمار الأجنب الاس

الاقتصــاد الســوري العــام، إلا أن الطبيعــة الموجهــة لأحكامــه 

ــير خــاص  ــير كب ــه أي تأث ــون ل ــل أن يك ــير المحتم ــن غ ــل م تجع

بجهــود الإغاثــة الإنســانية والطبيــة المتعلقــة بكوفيــد-19 في 

ســوريا. وعــلاوة عــلى ذلــك، كــما أشــار خبــير اقتصــادي ســوري، 

ــد مــن الــركات  ــن يســاوران العدي ــق اللذي ــإن الخــوف والقل ف

الأجنبيــة بشــأن التعامــل مــع الســوق الســورية موجــودان أصــلاً 

ــون  ــين أن قان ــا. وفي ح ــول به ــة المعم ــات الحالي ــة للعقوب نتيج

ــركات  ــدى ال ــق ل ــتويات القل ــن مس ــيزيد م ــادم س ــصر الق قي

البــرول  مثــل  المســتهدفة  القطاعــات  الأجنبيــة، ولاســيما في 

ــون  ــون للقان ــح أن يك ــير المرج ــن غ ــاءات، فم ــيران والإنش والط

ــوري. ــاد الس ــلى الاقتص ــذري ع ــير ج تأث

ويتضمــن هــذا القانــون اســتثناءات إنســانية مماثلــة للعقوبــات 
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القائمــة. حيــث تنــص المــادة 402)2()	( مــن القانــون عــلى أنــه 

يجــوز لرئيــس الولايــات المتحــدة أن يتنــازل عــن تطبيــق أي 

حكــم مــن أحــكام قانــون قيــصر عــلى المنظــمات غــير الحكوميــة 

التــي تقــدم المســاعدات الإنســانية، شريطــة أن يكــون ذلــك 

ــح  ــة حاجــة إنســانية« ويتوافــق مــع مصال ــازل »مهــماً لتلبي التن

ــتثناءات  ــذه الاس ــد ه ــن تجدي ــي. ويمك ــي الأمري ــن القوم الأم

والإعفــاءات الإنســانية بموجــب القانــون بشــكل دوري لمــدة 

ــنتان. ــا س أقصاه

ــار  ــا خي ــد لديه ــة الأس ــلى أن حكوم ــد ع ــب التأكي ــيراً، يج وأخ

اقتصــادي محتمــل  تأثــير  أي  مــن  للتخفيــف  متــاح  واضــح 

لقانــون قيــصر عــلى الشــعب الســوري. حيــث تنــص المــادة 401 

مــن القانــون عــلى أنــه يجــوز للرئيــس الأمريــي أن يعلــق كليــاً 

أو جزئيــاً فــرض العقوبــات المفروضــة بموجــب هــذا القانــون إذا 

ــي: ــما ي ــير. وهــي ك ــبعة معاي ــة الســورية س اســتوفت الحكوم

ــن ( 	 ــية ع ــورية والروس ــان الس ــف الحكومت أن تتوق

اســتخدام المجــال الجــوي الســوري لاســتهداف 

ــن؛ ــكان المدني الس

ألا تكــون مناطــق ســوريا غــر الخاضعــة لســيطرة ( 	

ــة وأن  ــن المســاعدات الدولي ــة ع ــة معزول الحكوم

ــانية  ــاعدات الإنس ــم للمس ــول منتظ ــع بوص تتمت

ــة؛ ــة الطبي ــفر والرعاي ــل والس ــة التنق وحري

أن تقــوم الحكومــة الســورية بإطــاق سراح جميــع ( 	

إلى  بالدخــول  والســماح  السياســين  الســجناء 

المعتقــات؛

أن تتوقــف الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا عــن ( 	

ــدارس  ــة والم ــق الطبي ــد للمراف ــتهداف المتعم الاس

ــرى؛ ــة الأخ ــداف المدني ــكنية والأه ــق الس والمناط

أن تتخــذ الحكومــة الســورية خطــوات للوفــاء ( 	

ــة  ــة الأســلحة الكيميائي ــا بموجــب اتفاقي بالتزاماته

ــة، وأن  ــلحة النووي ــار الأس ــدم انتش ــدة ع ومعاه

تحــرِز »تقدّمــاً ملموســاً« نحــو أن تصبــح مــن 

الــدول الموقّعــة عــلى اتفاقيــة حظــر الأســلحة 

والســامة؛ البيولوجيــة 

أن تســمح الحكومــة الســورية بالعــودة الآمنــة ( 	

ــبب  ــن بس ــورين النازح ــة للس ــة والكريم والطوعي

ــزاع؛ الن

أن تتخــذ الحكومــة الســورية »خطــوات يمكــن ( 	

معنــى  ذات  مســاءلة  لإقامــة  منهــا«  التحقــق 

وتحقيــق  ســوريا  في  الحــرب  جرائــم  لمرتكبــي 

ــا  ــي يرتكبه ــرب الت ــا جرائــم الح ــة لضحاي العدال

نظــام الأســد.

ولقــد بنــت الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا مطالبهــم برفــع 

المدنيــين  الســكان  عــلى  المزعــوم  القلــق  عــلى  العقوبــات 

الســوريين. ولا يمكــن اعتبــار هــذا القلــق ذا مصداقيــة إذا لم 

تبــذل الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا أي جهــد لحمايــة الشــعب 

مــن خــلال تنفيــذ الــروط المذكــورة أعــلاه. وعــلى عكــس 

ــبياً،  ــة نس ــصر قليل ــون قي ــإن شروط قان ــة، ف ــات الحالي العقوب

حيــث تجنبــت أي مطالــب بالانتقــال الســياسي، وبــدلاً مــن 

ــع عــلى الســكان  ــي تعــود بالنف ــروط الت ــزت عــلى ال ــك ركّ ذل

ــع  ــار الوض ــدق بآث ــة بص ــة مهتم ــت الحكوم ــين. وإذا كان المدني

الاقتصــادي الحــالي عــلى الســكان، فينبغــي أن تســتوفي الــروط 

ــادة 401. ــب الم ــصر بحس ــون قي ــراءات قان ــق إج ــة لتعلي اللازم

ــعب  ــاط الش ــة في أوس ــاق، خاص ــعة النط ــاوف واس ــاك مخ وهن

الســوري، مــن أن تنفيــذ عقوبــات قيــصر ســيكون لــه تأثــير 

أن  باحثــون ومحللــون مــن  المدنيــين. ويحــذّر  ســلبي عــلى 

عقوبــات قيــصر قــد تســاهم في تعميــق إفقــار بعــض قطاعــات 

ــادة  ــود إع ــاش الاقتصــادي وجه ــع الانتع الشــعب الســوري وتمن

الإعــمار التــي توجــد حاجــة ماســة إليهــا. وفي حــين أن العقوبات 

تهــدف إلى عرقلــة مســاهمة رأس المــال الأجنبــي في جهــود 

إعــادة الإعــمار التــي تعــود بالنفــع عــلى الحكومــة وأزلام النظــام 

سياســياً وماليــاً، إلا أن طابعهــا الشــامل ونطاقهــا الواســع ســيمنع 

التحتيــة.  إعــادة إعــمار الخدمــات الأساســية والبنيــة  أيضــاً 
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ــون  ــا قان ــي يفرضه ــود الت ــؤدي القي ــد ت ــك، ق ــلى ذل ــلاوة ع وع

ــالي.  ــص الح ــم النق ــاز إلى تفاق ــط والغ ــلى شركات النف ــصر ع قي

ــة  ــا المحلي ــن احتياجاته ــة م ــوريا 60 في المائ ــتورد س ــث تس حي

ــن  ــة م ــوى 24 في المائ ــين س ــتطع تأم ــا لم تس ــاز، لكنه ــن الغ م

ــة  ــار المرتب ــذه الآث ــة للســكان. وســتكون له الاحتياجــات الفعلي

ــعب  ــلى الش ــة ع ــيرات مقلق ــصر تأث ــون قي ــات قان ــلى عقوب ع

الســوري ولكــن لــن يتــم تخفيفهــا مــن خــلال أحــكام الإعفــاءات 

ــون. ــواردة في القان ــانية ال ــتثناءات الإنس والاس

وعــلى الرغــم مــن أن تأثــيره الفعــي في هــذه المرحلــة غــير 

مؤكــد، فإنــه يجــب عــلى الكونجــرس الأمريــي النظــر في إجــراء 

تعديلــين مهمــين عــلى قانــون قيــصر إذا مــا تحققــت هــذه 

الآثــار الضــارة. أولاً، قــد يكــون لركيــز قانــون قيــصر عــلى قطــاع 

الإنشــاءات عواقــب غــير مقصــودة عــلى منظــمات المســاعدات 

التــي تعمــل في مشــاريع تشــمل »إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة 

عــلى نطــاق صغــير – تــراوح مــن إصــلاح شــبكات الميــاه 

المتــررة إلى المســاعدة في إعــادة بنــاء المــدارس أو الشــقق 

ــف«.47 وترتبــط هــذه المشــكلة ارتباطــاً  التــي تعرضــت للقص

ــب  ــزدو	« بموج ــتخدام الم ــات »ذات الاس ــألة المنتج ــاً بمس وثيق

ــي  ــوريا، والت ــلى س ــة ع ــة العام ــة والأوروبي ــات الأمريكي العقوب

ــبّر  ــث ع ــاه. حي ــم 2 أدن ــات رق ــة السياس ــا في توصي ــم تناوله يت

عــمال الإغاثــة في ســوريا عــن إحباطهــم مــن أن المشــاريع التــي 

ــوري  ــور الس ــد للجمه ــن الفوائ ــة م ــم مجموع ــدف إلى تقدي ته

بمــا في ذلــك الميــاه والتعليــم والبنيــة التحتيــة الأساســية قــد تــم 

تعليقهــا منــذ شــهور لأنهــا ليســت ســلعاً وخدمــات ذات طابــع 

»إنســاني« جــيّ. وإن فشــل نظــام العقوبــات في الاســتجابة 

بفعاليــة لمســألة الاســتخدام المــزدو	 قــد أثــر بــدوره ســلباً عــلى 

ــوري. ــعب الس ــية للش ــات الأساس ــلع والخدم ــير الس توف

الواضــح مــا  ليــس مــن  للقانــون،  الحــالي  النــص  وبموجــب 

إذا كانــت مشــاريع الإنشــاءات التــي بدأتهــا منظــمات غــير 

حكوميــة إنســانية ســتندر	 ضمــن بنــد الإعفــاءات والاســتثناءات 

الإنســانية، أو مــا إذا كانــت هذه المشــاريع ســتخضع للاســتهداف 

الشــامل لقطــاع الإنشــاءات ككل. وينبغــي أن يســعى الكونجرس 

الأمريــي إلى معالجــة هــذه القضيــة في قانــون قيــصر مــن خــلال 

ــون عــلى أنشــطة المنظــمات غــير  ــة للقان ــار الدقيق ــح الآث توضي

ــدار  ــانية أو إص ــاعدات الإنس ــال المس ــة في مج ــة العامل الحكومي

إرشــادات تعفــي بوضــوح مشــاريع الإنشــاءات صغــيرة النطــاق 

ــانية  ــة الإنس ــير الحكومي ــمات غ ــض المنظ ــا بع ــوم به ــي تق الت

ــصر. ــات قي ــة مــن عقوب ــة الموثوق والطبي

ثانيــاً، يجــب عــلى الكونجــرس النظــر في إصــدار توضيــح للمعايير 

وبحســب  دمشــق.  عــلى  القانــون  يشــرطها  التــي  الســبعة 

إذا  العقوبــات  تعليــق  الأمريــي  للرئيــس  يحــق  القانــون، 

اســتوفت دمشــق الــروط الســبعة التــي ينــص عليهــا القانــون. 

ــة  ــير واقعي ــا »غ ــدت بأنه ــون انتقُ ــب القان ــض مطال ــير أن بع غ

لدرجــة تجعــل هــذا النــص لا معنــى لــه«.48 عــلى ســبيل المثــال، 

ــيين  ــجناء السياس ــع« الس ــن »جمي ــرا	 ع ــون بالإف ــب القان يطال

باســتخدام  مبهمــة،  صياغــة  ويتضمــن  401)أ()3((  )المــادة 

مصطلحــات مثــل »اتخــاذ خطــوات«، و«إحــراز تقــدم ملمــوس« 

و«اتخــاذ خطــوات يمكــن التحقــق منهــا لوضــع آليــات مســاءلة 

فعليــة« دون إســهاب أو تعريــف لمــا تعنيــه هــذه المصطلحــات. 

ولمعالجــة هــذه المســألة، ينبغــي عــلى الكونجــرس النظــر في نر 

مذكــرة إرشــادية توضّــح وتعــرفّ اللغــة الفضفاضــة المســتخدمة 

ــون. في القان

، ي
توقيع قانون تفويض موازنة الدفاع الوط�ف

 الصورة من سلاح الجو الاأمريكي للضابط سبينسر سلوكوم.
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ــد  ــار أح ــة، أش ــير واقعي ــا غ ــا بأنه ــن انتقاده ــض م ــلى النقي وع

الحكومــات  مطالبــة  اعتبــار  وجــوب  إلى  الســوريين  الخــبراء 

بالامتنــاع عــن اعتقــال الســجناء السياســيين وانتهــاك قوانــين 

القوانــين  مــع  ومتوافقــة  ومنصفــة  واقعيــة  المســلح  النــزاع 

ــد مــن  ــة بالتأكي ــة. وفي حــين أن الــروط واقعي ــير الدولي والمعاي

هــذا المنطلــق، فــإن إصــدار توضيحــات تحــوِّل الصياغــة المبُهمــة 

ــر  ــون أك ــد تك ــة ق ــداً وواقعي ــر تحدي ــب« أك ــص إلى »مطال للن

ملاءمــة لغــرض قانــون قيــصر في ممارســة الضغــط لإحــدا	 

ــك،  ــع ذل ــة في دمشــق. وم تحــولات سياســية وإجــراءات حقيقي

وفقــاً للمصــادر، فــإن غمــوض القانــون والســلطة التقديريــة 

التــي يمنحهــا لرئيــس الولايــات المتحــدة تــم تصميمهــا عــن 

ــف إذا حــد	 تقــدّم حقيقــي في  قصــد للســماح بالمرونــة والتكيّ

ــب. ــن المطال أي م

أ قيــر، 	. وقانــون  العقوبــات،   
الســورية العملــة  وأزمــة 

لقــد تــرّر الوضــع الطبــي والإنســاني الحــالي في ســوريا بشــكل 

ــض  ــث انخف ــد.49 حي ــيرة في البل ــة الأخ ــة العمل ــراّء أزم ــير ج كب

ســعر صرف اللــيرة الســورية في 8 حزيران/يونيــو إلى مســتوى 

قيــاسي جديــد، ووصــل إلى 3,000 لــيرة للــدولار الواحــد. ويعُــزى 

ــون  ــراب دخــول قان ــي إلى اق ــوط الحــاد بشــكل رئي هــذا الهب

قيــصر لحمايــة المدنيــين الســوريين حيّــز التنفيــذ في 17 حزيــران/

يونيــو، الأمــر الــذي أثــار الذعــر بــين المســتثمرين ورجــال 

ــدة إلى مفاقمــة  ــات الجدي ــؤدي العقوب الأعــمال.50 وخشــية أن ت

ــلاً،  ــرب أص ــه الح ــذي أنهكت ــد ال ــاد البل ــيء لاقتص ــع ال الوض

ــدولارات وإيقــاف المعامــلات  ــن ال ــاس عــلى تخزي فقــد دأب الن
ــذ.51 ــز التنفي ــصر حيّ ــون قي ــول قان ــباً لدخ ــة تحسّ التجاري

وينبــع القلــق بشــأن عقوبــات قيــصر مــن مخــاوف مــن أن 

ــال  ــق رأس الم ــف تدف ــدة إلى وق ــات الجدي ــؤدي هــذه العقوب ت

ــق  ــذا القل ــرب. وله ــد الح ــمار بع ــادة الإع ــلازم لإع ــي ال الأجنب

ــرض  ــذا الغ ــصر له ــات قي ــم عقوب ــم تصمي ــث ت ــبّرره، حي ــا ي م

تحديــداً، بهــدف ردع المشــاركة الماليــة الأجنبيــة واتفاقيــات 

ــد. ــة الأس ــع حكوم ــة م ــمار التجاري ــادة الإع إع

الســلع  يعفــي  محــدّداً  حُكــماً  قيــصر  قانــون  ويتضمّــن 

العقوبــات.  نطــاق  مــن  ويســتثنيها  الإنســانية  والخدمــات 

ــذي يعكــس اســتثناءات  ويهــدف هــذا »الاســتثناء« الإنســاني، ال

ــة  ــة والأوروبي ــات الأمريكي ــن العقوب ــة في كل م ــانية مماثل إنس

ــة  عــلى ســوريا، إلى ضــمان تدفــق المســاعدات الإنســانية والطبي

ــار الاقتصاديــة غــير المقصــودة  اللازمــة إلى ســوريا وتخفيــف الآث

للعقوبــات عــلى الشــعب الســوري.

ومــع هــذا، فــإن ترقـّـب قانــون قيــصر قــد ســاهم في أزمــة 

العملــة في ســوريا، نتيجــة المخــاوف مــن آثــاره الاقتصاديــة. وقــد 

أثــر ذلــك بــدوره عــلى الســكان المدنيــين الســوريين، حيــث أدى 

انهيــار العملــة إلى ارتفــاع التضخــم وتســبب في زيــادة كبــيرة في 

أســعار الســلع الأساســية بمــا في ذلــك الغــذاء والطاقــة. ولم تكــن 

ــوريون  ــكان الس ــا الس ــعر به ــي يش ــة52 الت ــات الاقتصادي الصدم

بســبب قانــون قيــصر فقــط؛ حيــث كتــب المركــز الســوري 

للعدالــة والمســاءلة في نــرة أخــرى بــأن العقوبــات لعبــت دوراً 

ــوريا.53  ــة في س ــة الاقتصادي ــاهماً في الأزم مس

غــير أن العقوبــات ليســت ســوى واحــدة مــن العديــد مــن 

ــة  ــث أدت الأزم ــة. حي ــة العمل ــاهم في أزم ــي تس ــل الت العوام

الماليــة في لبنــان إلى زيــادة تدهــور الاقتصــاد الســوري، فقــد 

ــير  ــكل كب ــان بش ــع لبن ــورية م ــة الس ــات المصرفي ازدادت العلاق

ــددة  ــط مش ــة ضواب ــارف اللبناني ــت المص ــزاع. وفرض ــلال الن خ

عــلى عمليــات ســحب وتحويــل العملــة إلى الخــار	، الأمــر الــذي 

ــلى  ــوريا. وع ــان إلى س ــن لبن ــة م ــات المالي ــاً التدفق ــف فعلي أوق

غــرار ذلــك، فقــد كان للمشــاكل الاقتصاديــة في إيــران تأثــير 

ســلبي عــلى الاقتصــاد الســوري، حيــث أن طهــران »غــير قــادرة 

ــة  ــبر قضي ــرق«.54 وتعُت ــن الغ ــوري م ــاد الس ــع الاقتص ــلى من ع

رامــي مخلــوف – والرســالة التــي بعــث بهــا إلى النخبــة الســورية 

ــبب  ــه تس ــيّن أن ــر، تب ــلاً آخ ــيين – عام ــلات الرئيس ــار العم وتجّ

ــك،  ــيرة الســورية.55 وفضــلًا عــن ذل ــار في الل ــد مــن الانهي في مزي

لقــد باتــت جائحــة كوفيــد-19 نفســها عامــلاً رئيســياً ســاهم في 

ــبب  ــون أن يتس ــع اقتصادي ــث يتوق ــادي. حي ــماش الاقتص الانك

كوفيــد-19 في حــدو	 ركــود »لم يشــهد التاريــخ الاقتصــادي 

ــي  ــاد العالم ــلى الاقتص ــيره ع ــيكون تأث ــه« وس ــلاً ل ــث مثي الحدي
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ــام 56.2008 وفي  ــة لع ــة المالي ــن الأزم ــاف م ــة أضع ــوى بثلاث أق

ــرّر  ــرى، ت ــدول الأخ ــن ال ــد م ــال العدي ــو ح ــما ه ــوريا، ك س

ــة  ــركات لمكافح ــر وال ــع المتاج ــلاق جمي ــدة بإغ ــاد بش الاقتص

ــيروس. ــار الف انتش

وفي نهايــة المطــاف، إن أهــم ســبب للأزمــة الاقتصاديــة هــو 

ــؤولة،  ــير المس ــة غ ــتها المالي ــبب سياس ــورية – بس ــة الس الحكوم

والفســاد المســتمر، ورفــض احــرام القوانــين والأعــراف الدولية أو 

الانخــراط في مفاوضــات سياســية ودبلوماســية بحســن نيــة. وكما 

لوحــظ بــكل وضــوح في ســياق آخــر، غالبــاً مــا يتجاهــل منتقــدو 

المنهجــي  التدمــير  في  دمشــق  بــدور  »الاعــراف  العقوبــات 
ــوري«.57 ــاد الس للاقتص

أ التحليل	.

ــوريا  ــلى س ــب ع ــة الجان ــة أحادي ــات القسري ــة العقوب إن قضي

ــارت  ــث أث ــاق. حي ــع النط ــاً واس ــارت نقاش ــدل وأث ــيرة للج مث

انتقــادات خاصــة  القطاعيــة  أو  العقوبــات »الشــاملة« 

للتأثــيرات الســلبية التــي تلحقهــا بالمدنيــين الســوريين 

ــن  ــة. ولك ــة والموجه ــات الضيق ــس العقوب ــلى عك ككل، ع

كــما عــبرت عنــه حــوالي 24 منظمــة مجتمــع مــدني ســوري 

ــات  ــأن هــذه العقوب ــول ب ــاً: »إن الق ــان صــدر حديث في بي

هــي ســبب الأزمــة الاقتصاديــة والإنســانية في ســوريا غــير 

ــلطات  ــي الس ــكل رئي ــه بش ــروّ	 ل ــر ت ــو أم ــق، وه دقي

ي سوريا اعتبارًا من 15 حزيران/يونيو، 2020.
معدل التضخم �ف

ي التضخم.
اء العالم �ف ي بالتيمور )الولايات المتحدة الاأمريكية( وأحد خ�ب

ف �ف ي جامعة جونز هوبك�ف
ي وحسابات بقلم ستيف هـ. هانكي ، أستاذ الاقتصاد التطبيقي �ف

 رسم بيا�ف

معدل التضخم السنوي في سوريا

التضخم السنوي المقدر
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ــرى.  ــين ودول أخ ــيا والص ــل روس ــا مث ــورية وحلفاؤه الس

ــاسي  ــبب الأول والأس ــلى أن الس ــد ع ــب التأكي ــك، يج لذل

ــة في ســوريا هــو الانتهــاكات  للأزمــة الإنســانية والاقتصادي

واســعة النطــاق والمنهجيــة لحقــوق الإنســان والقانــون 

الســورية  الســلطات  ترتكبهــا  التــي  الــدولي  الإنســاني 
وحلفاؤهــا«.58

وفي حــين أنــه مــن المعــروف جيــداً أن النــزاع الســوري 

اتسّــم بانتهــاكات صارخــة ومتكــرّرة للقانــون الإنســاني 

الــدولي، يجــب التأكيــد عــلى أن هــذا النمــط اســتمر حتــى 

بعــد ظهــور كوفيــد-19 في أواخــر عــام 2019. عــلى ســبيل 

ــو  ــة العف ــن منظم ــادر ع ــث ص ــر حدي ــر تقري ــال، ذك المث

 2020 وشــباط/فبراير   الثاني/ينايــر  كانــون  في  الدوليــة 

ــة  ــوات الحكومي ــا الق ــتهدفت فيه ــة اس ــل 18 حال تفاصي

الســورية و/أو الروســية مرافــق طبيــة ومــدارس في إدلــب 

وغــرب حلــب وشــمال غــرب حــماة.59 ووفقــاً لمديريــة 

الروســية  أو  الســورية  الهجــمات  أدت  إدلــب،  صحــة 

إلى إلحــاق أضرار أو تدمــير 10 مرافــق طبيــة في إدلــب 

ــباط/فبراير  ــمبر 2019 وش ــون الأول/ديس ــين كان ــب ب وحل

2020، مــما أســفر عــن مقتــل تســعة مــن الكــوادر الطبيــة 

ــة،  والطواقــم المســاندة.60 وبحســب منظمــة العفــو الدولي

الخاضعــة  المناطــق  في  مستشــفيات  خمســة  أجُــبرت 

لســيطرة جماعــة معارضــة مســلحة عــلى الإغــلاق بســبب 
ــا.61 ــوادة فيه ــي لا ه ــمات الت الهج

ولا بــد مــن تســليط الضــوء عــلى انتهــاكات الحكومــة 

الســورية الأخــيرة للقانــون الــدولي لســببين. أولاً، لأنهــا 

حيــث  العقوبــات.  لرفــع  دعواتهــا  مصداقيــة  تقــوّض 

تعليــق  أن  وحلفاؤهــا  الســورية  الحكومــة  زعمــت 

العقوبــات أمــر ملــحّ وضروري عــلى أســاس أن العقوبــات 

تمنــع تقديــم المســاعدات الإنســانية والطبيــة للشــعب 

الســوري خــلال جائحــة كوفيــد-19. ولا يمكــن اعتبــار 

ــداً في ضــوء الهجــمات  ــة أب هــذه الادعــاءات ذات مصداقي

التــي تشــنّها الحكومــة ضــد العديــد مــن المرافــق الطبيــة 

ــاً،  ــباط/فبراير 2020. ثاني ــهر ش ــب في ش ــت قري ــى وق حت

تســلط سلســلة الهجــمات الأخــيرة هــذه الضــوء عــلى 

السياســة الماليــة غــير المســؤولة للحكومــة الســورية وعــدم 

عــلى  الحاليــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  آثــار  بشــأن  قلقهــا 

الشــعب الســوري. وعــلى الرغــم مــن وجــود جائحــة 

ــس  ــورية تكري ــة الس ــت الحكوم ــة، واصل ــة اقتصادي وأزم

الشــمال  العســكرية في  لهجماتهــا  ومواردهــا  ميزانيتهــا 

الغــربي بــدلاً مــن اســتخدام هــذه المــوارد للتخفيــف مــن 

معانــاة الشــعب الســوري.

عــلى  تأثــير  لهــا  العقوبــات  أنظمــة  أن  المؤكــد  ومــن 

الاقتصــاد الســوري. غــير أنــه مــن الأهميــة بمــكان أن 

نســلطّ الضــوء عــلى أن الحكومــة الســورية تواصــل اتخــاذ 

خيــارات ســيئة في مجــال السياســات والحكــم بحيــث 

تعطــي الأولويــة للهجــمات العســكرية ومشــاريع التنميــة 

المقرّبــة  الداخليــة  الدائــرة  عــلى  بالنفــع  تعــود  التــي 

مــن الأســد بــدلاً مــن ضــمان الأمــن الغــذائي الأســاسي 

للمواطنــين الســوريين. وفضــلاً عــن ذلــك، فــإن إلقــاء اللــوم 

عــلى العقوبــات الدوليــة هــو نقطــة سياســية داخليــة 

ــن  ــام ع ــأي بالنظ ــين والن ــب المواطن ــدف إلى صرف غض ته

الانتقــاد والمعارضــة السياســية بــدلاً مــن الاعــراف بأخطــاء 

وتعديلهــا.  نفســها  للحكومــة  الاقتصاديــة  السياســات 

ــن  ــد م ــن العدي ــدة م ــي واح ــات ه ــين أن العقوب وفي ح

العوامــل التــي تفاقــم قضايــا الاقتصــاد الســوري، إلا أن 

السياســات الماليــة للحكومــة الســورية نفســها ســاهمت في 

ــا. ــة وفاقمته الأزم

ــزي  ــك المرك ــة والبن ــت الحكوم ــال، تعرضّ ــبيل المث ــلى س ع
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لانتقــادات عــلى نطــاق واســع بســبب »وقوفهــما مكتــوفي 

الأيــدي« بينــما تدهــورت قيمــة اللــيرة الســورية دون 

ــول  ــث فشــلا في إيجــاد حل اتخــاذ أي إجــراء مناســب، حي

ســعر  عــلى  الســيطرة  في  وفشــلا  الاقتصاديــة،  للأزمــة 

أيــار/ شــهر  مطلــع  في  آخــر  مثــال  وظهــر  الــصرف.62 

ــا  ــورية أنه ــط الس ــت وزارة النف ــا أعلن ــو 2020، عندم ماي

ســتخفض الدعــم عــن وقــود الســيارات،63 بحيــث تســتثني 

ــات ذات  ــيارة ومســتخدمي المركب ــن س ــر م ــك أك ــن يمل م

المحــرك الكبــير مــن الوقــود المدعــوم. وقــد أثــار قــرار الحكومــة 
انتقــادات عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي وفي الشــارع، ومــع 

ذلــك ســارع المســؤولون الحكوميــون إلى التنصّــل مــن المســؤولية 

ــة  ــة والأوروبي ــات الأمريكي ــوم في الأزمــة عــلى العقوب ــاء الل وإلق

فقــط.64 وأشــار خبــير ســوري استشــاره المركــز الســوري للعدالــة 

ــات  ــباً لعقوب ــة الأخــيرة تحسّ والمســاءلة إلى الإجــراءات الحكومي

ــوال.  ــل الأم ــات تحوي ــلى خدم ــاق ع ــق الخن ــل تضيي ــصر، مث قي

ــي  ــوال، الت ــل الأم ــات تحوي ــلى خدم ــاق ع ــق الخن وأدى تضيي

تسُــتخدم عــادةً لدفــع مبالــغ الحــوالات الماليــة، إلى إيقــاف 

ــدودة.  ــة مح ــوة الرائي ــل الق ــوريا وجع ــوال إلى س ــق الأم تدف

ــع  ــادة الذعــر وتسري ولم ينجــم عــن هــذه السياســات ســوى زي

ــك. ــة لذل ــة نتيج ــة المالي الأزم

ليــس  الشــعب  لمعانــاة  الرئيــي  الســبب  أن  الواضــح  مــن 

العقوبــات الاقتصاديــة وإنمــا سياســات الحكومــة الســورية. 

وبالتــالي فــإن رفــع العقوبــات عــن الحكومــة الســورية وحلفائهــا 

ــئ  ــبر ويكاف ــر أك ــان لخط ــوق الإنس ــرضّ حق ــأنه أن يع ــن ش م

ــن  ــل م ــدولي ويجع ــون ال ــررة للقان ــاكات الصارخــة والمتك الانته

ارتــكاب جرائــم الحــرب أمــراً طبيعيــاً. وإن حمايــة حقــوق 

ــة  ــغ الأهمي ــة والمســاءلة أمــر بال الإنســان وصــون جهــود العدال

ــة  ــة الخاص ــود الإغاث ــع جه ــاً في جمي ــون محوري ــب أن يك ويج

ــد-19. ــة كوفي بأزم

ــود  ــات بوج ــع العقوب ــادون برف ــن ين ــير م ــي تذك ــيراً، ينبغ وأخ

ــة  ــة أحادي ــات الاقتصادي ــة العقوب ــق واضحــة لإزال خارطــة طري

العقوبــات  أنظمــة  توضّــح  حيــث  ســوريا.  عــلى  الجانــب 

ــس  ــق الرئي ــرُفع إذا واف ــات س ــة أن العقوب ــة والأوروبي الأمريكي

الأســد عــلى انتقــال ســياسي للســلطة. وإذا كانــت الحكومــة 

ــلى  ــة ع ــات الاقتصادي ــير العقوب ــن تأث ــاً م ــة حق ــورية قلق الس

قدرتهــا عــلى حمايــة الشــعب الســوري مــن كوفيــد-19، فهنــاك 

ــا. ــاح له ــح مت ــار واض خي

ي إدلب 2020. المصدر، عدسة شاب دمشقي.
السوق �ف
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بينــما لا ينصــح برفــع العقوبــات أو تعليقهــا، فإنــه لا يتــم تلبيــة 

الاحتياجــات الطبيــة والإنســانية في ســوريا. وبالتــالي ينبغــي 

ــن  ــة كل م ــا لتلبي ــة ومعايرته ــات الحالي ــة العقوب ــل أنظم تعدي

الاحتياجــات العاجلــة والمتوقعــة الناشــئة عــن وضــع كوفيــد-19. 

وتحــدّد توصيــات السياســات التاليــة عــدة خطــوات ينبغــي 

ــات عــلى المســاعدات  ــر العقوب ــف أث ــن أجــل تخفي اتخاذهــا م

ــة. ــاء الجائح ــوريا أثن ــانية في س ــة والإنس الطبي

وعــلى الرغــم مــن العــدد القليــل مــن الحــالات التــي تــم الإبــلاغ 

عنهــا رســمياً داخــل ســوريا حتــى الآن، إلا أن هنــاك ســبباً كافيــاً 

ــر  ــتمرار خط ــباً لاس ــدى تحسّ ــة الم ــة طويل ــة قوي ــداد سياس لإع

الفــيروس في المســتقبل المنظــور. ويدعــم ذلــك حقيقــة أنــه 

ــك  ــاح. ولذل ــيروس بنج ــاح للف ــر أي لق ــم تطوي ــى الآن لم يت حت

ينبغــي أن تســتجيب توصيــات السياســات، ســواء تلــك المتعلقــة 

ــة  ــة، للاحتياجــات العاجل ــات العام ــات والتوصي ــة العقوب بأنظم

المــدى  عــلى  المتوقعــة  والاحتياجــات  القصــير  المــدى  عــلى 

المتوســط   إلى الطويــل وتفــي بهــا. وينبغي أن تســعى السياســات 

ــات  ــة العقوب ــار الســلبية لأنظم ــف الآث ــدى إلى تخفي قصــيرة الم

الحاليــة عــلى جهــود الإغاثــة الإنســانية والطبيــة، وتســهيل قــدرة 

ــلى  ــة وع ــتجابة بسرع ــلى الاس ــة ع ــة ذات الصل ــات الفاعل الجه

نحــو كافٍ للاحتياجــات الطبيــة والإنســانية الملحّــة الناشــئة 

عــن الوضــع الحــالي لكوفيــد-19 في ســوريا. وينبغــي أن تهــدف 

ــود  ــمان وج ــل لض ــط إلى الطوي ــدى المتوس ــلى الم ــات ع السياس

ــاة في  ــن المعان ــف م ــة جاهــزة ومســتعدة للتخفي اســتجابة كافي

ــة. ــم الوضــع في ســوريا خــلال الأشــهر المقبل حــال تفاق

ــات  ــذه التوصي ــم ه ــم تصمي ــار، ت ــك في الاعتب ــع ذل ــع وض وم

التاليــة لتيســير جهــود الإغاثــة الطبيــة والإنســانية المتعلقــة 

بكوفيــد-19 دون إثــارة المخاطــر المرتبطــة برفــع العقوبــات 

ــة  ــود العدال ــق جه ــأنه أن يعي ــن ش ــذي م ــر ال ــا، الأم أو تعليقه

مــن  لمزيــد  الإنســان  حقــوق  ويعــرضّ  الحاليــة  والمســاءلة 

ــد  ــة الأولى بالعدي ــوصي الفئ ــوريا. وت ــاكات في س ــر الانته مخاط

مــن التعديــلات المؤقتــة عــلى العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة 

ــق  ــما يتعل ــة في ــية، خاص ــا الرئيس ــة القضاي ــوريا لمعالج ــلى س ع

بالتوقيــت المناســب خــلال كوفيــد-19. وتبــيّن الفئــة الثانيــة 

العديــد مــن التوصيــات التكميليــة التــي يمكــن أن تعمــل عــلى 

ــد-19  ــة خــلال كوفي ــف مــن المخــاوف الإنســانية والطبي التخفي

دون رفــع العقوبــات الحاليــة.

أ ــة 	. ــة والأوربي ــات الأمريكي العقوب
ــة ــات عام عــلى ســوريا: توصي

الولايــات المتحدة/الاتحــاد الأوروبي: إصــدار »رســائل . 	
ــة  ــة« لمصــدّري المعــدات الطبيــة ومعــدات الرعاي طمأن
الاســتثناءات  عمليــات  وتوضيــح  الحيويــة  الصحيــة 

ــي. ــكل فع ــانية بش الإنس

لتخفيــف آثــار أنظمــة العقوبــات التــي يفرضهــا كل منهــما 

والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  عــلى  يجــب  ســوريا،  عــلى 

ــة« محــددة لمصــدّري المعــدات  الأوروبي إصــدار »رســائل طمأن

ــة، والعمــل بشــكل  ــة الحيوي ــة الصحي ــة ومعــدات الرعاي الطبي

فعــي لتوضيــح الاســتثناءات والإعفــاءات الإنســانية الحاليــة 

ومتطلبــات الحصــول عــلى الرخّــص لأصحــاب المصلحــة المعنين، 

لاســتثناءات  السريــع  التطبيــق  لضــمان  خطــوات  واتخــاذ 

والإعفــاءات الإنســانية.

الأوروبي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  مــن  كل  اســتجابت 

ــات  ــج العقوب ــلى أن برام ــد ع ــات بالتأكي ــع العقوب ــداءات رف لن

ــد  ــانية لا تقيّ ــتثناءات« إنس ــن »اس ــما تتضم ــكل منه ــة ب الخاص

ــذاء  ــك الغ ــا في ذل ــية بم ــانية الأساس ــاعدات الإنس ــر المس تصدي

والــدواء والأجهــزة الطبيــة. وبعــد فــرة وجيــزة مــن تفــيّ 

5. توصيات عامة  
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ــاءلة  ــة والمس ــوري للعدال ــز الس ــا المرك ــالم، دع ــد-19 في الع كوفي

الولايــات  مــن  كل  الإنســان  حقــوق  منظــمات  مــن  وغــيره 

المتحــدة والاتحــاد الأوروبي إلى اتخــاذ خطــوات لتوضيــح القضايــا 

المتعلقــة بالاســتثناءات والإعفــاءات الإنســانية بشــكل فعــي 

وتشــجيع اســتخدام هــذه الاســتثناءات مــن قبــل الجهــات 

الطبيــة والإنســانية.

وأصــدرت كل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي منــذ 

ذلــك الحــين وثائــق تهــدف إلى توضيــح الاســتثناءات والإعفــاءات 

الإنســانية المضمنــة في أنظمــة العقوبــات الحاليــة. حيــث أصــدر 

ــة  ــة الأمريكي ــة في وزارة الخزان ــول الأجنبي ــة الأص ــب مراقب مكت

الإعفــاءات  تلخّــص  ورقــة   نيســان/أبريل،   16 في   ،)OFAC(

والاســتثناءات الإنســانية في أنظمــة العقوبــات الخاصــة بــه عــلى 

دول تشــمل ســوريا وإيــران وفنزويــلا وكوبــا وكوريــا الشــمالية.65 

ــة  ــة الأصــول الأجنبي ــة الصــادرة عــن مكتــب مراقب ــصّ الورق وتن

عــلى مــا يــي: »إن برامــج العقوبــات التــي يديرهــا مكتــب 

مراقبــة الأصــول الأجنبيــة التابــع لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة 

ــة  ــطة المتعلق ــاعدات أو الأنش ــارة أو المس ــاً بالتج ــمح عموم تس

بالشــؤون الإنســانية المروعــة بموجــب القوانــين والأنظمــة 

القائمــة« وتشــجّع الأطــراف المهتمــة عــلى: »الاســتفادة مــن 

أمــد  منــذ  القائمــة  والتصاريــح  والاســتثناءات  الإعفــاءات 

طويــل«.66 وأصــدرت مفوضيــة الاتحــاد الأوروبي مذكــرة إرشــادية 

آثــار  حــول  »الخرافــات«  دحــض  إلى  تهــدف  شــمولاً  أكــر 

ــن  ــدد م ــلى ع ــرد ع ــانية وال ــاعدات الإنس ــلى المس ــات ع العقوب

الأســئلة الشــائعة.67 وإن هــذه المذكــرة الإرشــادية الصــادرة عــن 

ــوريا. ــة بس ــة خاص ــة الأوروبي المفوضي

وفي حــين أن هــذه الإرشــادات العامــة مرحّــب بهــا، يقــرح عمال 

الإغاثــة أن هــذه الضمانــات العامــة لا تخفّــف بشــكل كافٍ مــن 

ــة  ــاك حاج ــزال هن ــصرفي. ولا ت ــاع الم ــر في القط ــب المخاط تجنّ

إلى اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات الفعليــة. وينبغــي الركيــز 

ــة  ــصرفي ومعالج ــاع الم ــع القط ــل م ــلى التعام ــاص ع ــكل خ بش

ــل الأمــوال  المخــاوف المتعلقــة بالمخاطــر لضــمان اســتمرار تحوي

للســلع الإنســانية دون عوائــق، ولضــمان إمكانيــة وصــول أمــوال 

ــة  ــدان الخاضع ــاعدات إلى البل ــم المس ــة لدع ــين المخصص المانح

ــة. ــات عــلى وجــه السرع للعقوب

إن الإرشــادات المقدمــة مــن الورقــة الصــادرة عــن مكتــب 

ــة فيــما يتعلــق بســوريا هــي في حدهــا  ــة الأصــول الأجنبي مراقب

الأدنى، حيــث تعيــد نســخ نــص لوائــح العقوبــات الســورية ذات 

الصلــة ولكنهــا لم توضّــح المصطلحــات القانونيــة، أو تعالــج 

قضايــا محــددة أو تجيــب عــلى أســئلة تتعلــق بتطبيــق اللوائــح 

ــح  ــك، لم تفل ــلى ذل ــلاوة ع ــد-19. وع ــدد لكوفي ــياق المح في الس

هــذه الورقــة في معالجــة أو توضيــح مضاعفــات العقوبــات 

ــلات  ــبب ص ــأ بس ــد تنش ــي ق ــوريا والت ــة بس ــة المتعلق الإضافي

ــد  ــح القواع ــح في توضي ــما لم تفل ــران.68 ك ــيا وإي ــددة بروس مح

الطــوارئ  الفيدراليــة لإدارة  الوكالــة  التــي أصدرتهــا  المؤقتــة 

)FEMA( في 10 نيســان/أبريل، 2020، والتــي تحظــر تصديــر 

ــات  ــة الشــخصية مــن الولاي ــواع مــن معــدات الحماي خمســة أن

ــة لإدارة  ــة الفيدرالي ــن الوكال ــة م ــة صريح ــدة دون موافق المتح
الطــوارئ.69

وينبغــي عــلى مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة اتخــاذ خطــوات 

ــد المخــاوف  ــة وتحدي ــة ذات الصل للتشــاور مــع الجهــات الفاعل

ــتخدمون  ــن يس ــك الذي ــا أولئ ــي يواجهه ــائعة الت ــا الش والقضاي

عمليــة الإعفــاءات والاســتثناءات الإنســانية لســوريا. وينبغــي أن 

يســعى لإصــدار إرشــادات أكــر تفصيــلاً تتنــاول القضايــا المحددة 

التــي أثارتهــا الجهــات الفاعلــة الإنســانية وخاصــة معالجــة 

ــود  ــة لجه ــدادات اللازم ــير الإم ــة بتوف ــص المتعلق ــا الرخي قضاي

ــد-19. ــة كوفي ــة في ظــل أزم الإغاث

وفضــلاً عــن ذلــك، يبــدو أن كل مــن الورقــة الصــادرة عــن 

ــة والمذكــرة الإرشــادية الصــادرة  ــة الأصــول الأجنبي مكتــب مراقب

عــن الاتحــاد الأوروبي قــد تــم إعدادهــا لتســتهدف جمهــوراً 

ــلع  ــدّري الس ــة ومص ــير الحكومي ــمات غ ــي المنظ ــدوداً، وه مح

بحســب  ولكــن  الخــاص.  القطــاع  مــن  والإنســانية  الطبيــة 

المصــادر الســورية، فــإن الإعفــاءات والاســتثناءات الإنســانية 

ولقــد  الســوري.  الجمهــور  لــدى  جيــداً  معروفــة  ليســت 
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ــأن  ــة ب ــة حكومــة الأســد القائل تعــرضّ الجمهــور الســوري لرواي

العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة هــي المســؤولة عــن نــدرة 

الســلع الحاليــة، وخاصــة الطبيــة، في الســوق الســورية. ونتيجــة 

ــاً  ــاداً مفاجئ ــات ازدي ــك، شــهدت المشــاعر المناهضــة للعقوب لذل

مؤخــراً عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي الســورية، حيــث ألقى 

ــة  ــة الحالي ــة الاقتصادي ــوم في الأزم ــوريين بالل ــن الس ــد م العدي

عــلى العقوبــات الحاليــة وعقوبــات قيــصر الوشــيكة. وقــد 

لوحــظ هــذا التوجــه في ازديــاد التعليقــات المناهضــة للعقوبــات 

ــة  ــة بصف ــين للحكوم ــير الموال ــن غ ــات الســكان م ــين فئ ــى ب حت

ــة. خاص

وينبغــي عــلى الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي مواجهــة 

هــذه الروايــة مــن خــلال إعــداد إرشــادات ومعلومــات متعلقــة 

بالإعفــاءات والاســتثناءات الإنســانية، تهــدف بشــكل خــاص 

ــم  ــم. ويدع ــة مخاوفه ــوري ومعالج ــور الس ــة الجمه إلى مخاطب

هــذه التوصيــة بحــثٌ أجــري مؤخــراً وجــد أن العديــد مــن 

الســوريين العاديــين يشــعرون بمســتوى مــا مــن »التناقــض 

والتوتــر« تجــاه العقوبــات، وهــم غــير متيقّنــين مــن تأثــير 

ــن  ــات ل ــن العقوب ــد م ــن أن المزي ــون م ــصر، ويخش ــون قي قان

تــؤدي إلّا إلى زيــادة الوضــع الاقتصــادي ســوءاً دون تحقيــق 

أهــداف السياســات المنشــودة.70 وبشــكل أعــمّ، كــما أشــار أحــد 

ــة  ــز الســوري للعدال ــن استشــارهم المرك الخــبراء الســوريين الذي

ــود  ــلى الجه ــة ع ــصرت الاتصــالات الأمريكي ــد اقت والمســاءلة، فق

ــالي لم  ــورية، وبالت ــنية الس ــة الس ــع المعارض ــل م ــرة للتفاع الفات

تفلــح في ضــمان أن تكــون السياســات والرســائل شــاملة لجميــع 

الســوريين.

صُمّمــت  الإنســانية  الإعفاءات/الاســتثناءات  أن  إلى  وبالنظــر 

للتخفيــف مــن الآثــار الضــارة عــلى الســكان المدنيــين الســوريين، 

ــول  ــة الوص ــوري إمكاني ــور الس ــدى الجمه ــون ل ــي أن يك ينبغ

الأمريكيــة  العقوبــات  سياســة  توضّــح  التــي  المعلومــات  إلى 

نــر معلومــات  الإنســانية. ويمكــن  والإعفاءات/الاســتثناءات 

ــة  ــائعة المتعلق ــات الش ــف الخراف ــح زي ــزة تفض ــة وموج واضح

بالعقوبــات عــلى الجمهــور الســوري عــلى وســائل التواصــل 

الاجتماعــي للمســاعدة في مكافحــة الروايــات غــير الصحيحــة 

والضــارة. وينبغــي تصميــم التواصــل وصياغــة الرســائل خصيصــاً 

ــن  ــم م ــراد وغيره ــين والأك ــدروز والعلوي ــات ال ــول إلى فئ للوص

الأقليــات، كأن يصبــح نرهــا عــلى ســبيل المثــال باللغــات 

ــل  ــات التواص ــوات ومنص ــلى قن ــا ع ــة، ونره ــة والكردي العربي

أحــد  وشــدّد  الفئــات.  هــذه  إلى  تصــل  التــي  الاجتماعــي 

ــة  ــات الأمريكي ــما كانــت العقوب ــه كل الخــبراء الســوريين عــلى أن

والأوروبيــة أكــر شــفافية للجمهــور الســوري، قلـّـت قــدرة 

ــة. ــذه الرواي ــتغلال ه ــلى اس ــد ع ــة الأس حكوم

ومــع ذلــك، فــإن الإعفاءات/الاســتثناءات الإنســانية الحاليــة 

نــة في أنظمــة العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة غــير  المتضمَّ

ــة  ــن الدق ــون م ــن يك ــة. ول ــات الحالي ــة الاحتياج ــة لتلبي كافي

التلميــح إلى أن الإعفــاءات الإنســانية حالت دون تأثــير العقوبات 

عــلى القطاعــين الطبــي والإنســاني في ســوريا، والتأثــير ســلباً عــلى 

ــال،  ــبيل المث ــلى س ــام. ع ــكل ع ــوريين بش ــين الس ــكان المدني الس

ــير  ــات تأث ــن الاســتثناءات الإنســانية، كان للعقوب عــلى الرغــم م
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ــي في ســوريا نتيجــة لتصــور المخاطــر  ســلبي عــلى القطــاع الطب

ــض  ــث رف ــة. حي ــركات الأجنبي ــوك وال ــل البن ــن قب ــة م المرتفع

ــا	  ــواد الإنت ــد م ــتمرار في توري ــركات الاس ــن ال ــير م ــدد كب ع

ــار  ــل قطــع الغي ــات، مث والإمــدادات إلى ســوريا في ضــوء العقوب

والآلات ومــواد المختــبرات.71 كــما حالــت العقوبات دون اســتيراد 

المــواد الخــام وبعــض أنــواع مــواد التعبئــة الطبيــة غــير المصنعــة 

محليــاً، مثــل القواريــر الزجاجيــة والأمبــولات.72 وأخــيراً، أدى 

ــركات  ــات إلى ســحب ال ــن العقوب ــب المخاطــر الناتجــة ع تجن

الأجنبيــة الراخيــص الممنوحــة ســابقاً لــركات الأدويــة الســورية 

المســؤولة عــن حــوالي 8% مــن الأدويــة المنتجــة محليــاً.73 وتؤثــر 

ــوري،  ــة الس ــة الصحي ــام الرعاي ــلى نظ ــا ع ــار بدوره ــذه الآث ه

الــذي يواجــه زيــادة بنســبة 50% في تكاليــف الشــحن والنفقــات 

ــادات  ــون زي ــن يواجه ــين، الذي ــكان المدني ــلى الس ــرى،74 وع الأخ

ــعار الســوق. ــيرة في أس كب

وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن الإعفاءات/الاســتثناءات الإنســانية 

ــوك  ــردع معظــم البن ــت ت ــر إذا كان ــدة تذُكَ ــون ذات فائ ــن تك ل

ــد  ــث يؤكّ ــلاق. حي ــلى الإط ــا ع ــتفادة منه ــن الاس ــن ع والمصدّري

ــن  ــدى المصدّري ــب لا توجــد ل ــه في الغال ــلى أن ــة ع ــمال الإغاث ع

القــدرة أو الرغبــة في الاســتفادة مــن هــذه الإعفــاءات الإنســانية 

بســبب متطلبــات الامتثــال المرهقــة، وعــدم اليقــين بشــأن نطــاق 

ــات الســارية عــن غــير  الإعفــاءات، والخــوف مــن خــرق العقوب

ــاً لمحــامٍ أمريــي يقــدم المشــورة  ــك، وفق قصــد. وعــلى غــرار ذل

بانتظــام للــركات التــي تتعامــل مــع ســوريا وإيــران، فإنــه مــن 

الصعــب للغايــة العثــور عــلى بنــوك راغبــة في معالجــة معامــلات 

ــه  ــه إلى أن ــي نفس ــير المحام ــات. ويش ــة لعقوب لأي دول خاضع

حتــى عندمــا يتمكّــن المصــدّر مــن الحصــول عــلى »رخصــة 

محــددة«، وهــي عمليــة مرهقــة وتســتغرق عــلى الأغلــب 

ــة دون  ــة في المتابع ــير راغب ــوك غ ــون البن ــا تك ــادة م ــهوراً، ع ش

»رســالة طمأنــة« محــدّدة مــن الحكومــة تتعلــق بهــذه »الرخصة 

بموجــب  الصــادرة  العامــة«  »الرخــص  وتمثــل  المحــددة«. 

الإعفــاءات الإنســانية صعوبــات أكــبر للــركات والمنظــمات 

التــي تحــاول اســتخدامها، حيــث لا يملــك البنــك أي ضمانــة 

ــدّدة  ــة أو مح ــات واقعي ــاك ضمان ــس هن ــك« ولي ــوى كلمت »س

مراقبــة  رفــض مكتــب  فقــد  ذلــك،  المعاملــة. ومــع  بشــأن 

الأصــول الأجنبيــة معالجــة هــذه المشــكلة في الســابق لأن إصــدار 

ــارق  ــي الف ــأنه أن يلغ ــن ش ــة م ــص العام ــة للرخ ــائل طمأن رس

ــاف،  ــة المط ــددة. وفي نهاي ــص المح ــة والرخ ــص العام ــين الرخ ب

يتضّــح مــن ذوي الخــبرة في اســتخدام الإعفــاءات الإنســانية أنــه 

يجــب تعديــل الإجــراءات وإعــادة معايرتهــا لتســهيل اســتخدام 

ــل. ــكل أفض ــع بش ــلى أرض الواق ــاءات ع ــق الإعف وتطبي

ــة  ــي وثيق ــراً ه ــا مؤخ ــم إصداره ــي ت ــة الت ــين أن الورق وفي ح

مرجعيــة مفيــدة، هنــاك مخــاوف مــن أن هــذا النــوع مــن 

ــي  ــه لا يف ــى لأن ــاً ذا معن ــد	 فرق ــن يحُ ــة ل ــات العام الضمان

بالمعايــير التــي تطلبهــا البنــوك »فيــما يتعلــق بالمعامــلات«. 

ــن  ــة والمصدّري ــات المالي ــين المؤسس ــبر ب ــاركة أك ــهيل مش ولتس

ذوي الصلــة خــلال أزمــة كوفيــد-19، ينبغــي عــلى الولايــات 

المتحــدة أن تصــدر مؤقتــاً »رســائل طمأنــة« أو ضمانــات محدّدة 

ــل  ــن أج ــاني، م ــي والإنس ــين الطب ــة في القطاع ــركات العامل لل

ــلات  ــل المعام ــن أج ــتثناءات م ــتخدام الاس ــال لاس ــز الفع التعزي

الطبيــة والإنســانية. وتــم اســتخدام هــذه الاســراتيجية مــن قبــل 

وزارة الخزانــة الأمريكيــة بعــد توقيــع الاتفــاق الإيراني، وشــجعت 

ــا  ــة في قضاي ــة الإيراني ــع الحكوم ــوك بنجــاح عــلى العمــل م البن

ــددة. ــة مح تجاري

ــلى  ــرف ع ــي ت ــة الت ــات ذات الصل ــلى الهيئ ــي ع ــيراً، ينبغ وأخ

ــات المتحــدة  ــن الولاي ــة والمحــددة في كل م ــح الرخــص العام من

والاتحــاد الأوروبي اتخــاذ خطــوات لضــمان التطبيــق السريــع 

للإعفــاءات الإنســانية، خاصــة خــلال جائحــة كوفيــد-19. وأشــار 

ــة  ــوريا أن حكوم ــمال شرق س ــة في ش ــال الإغاث ــون في مج العامل

الولايــات المتحــدة تســتغرق عــادةً مــا بــين ثلاثــة إلى ســتة أشــهر 

ــي  ــات لموظف ــا المعلوم ــدات تكنولوجي ــب شراء مع ــة طل لمعالج

المنظــمات غــير الحكوميــة.75 وتقــول منظــمات الإغاثــة العاملــة 

ــة في الحصــول عــلى إعفــاءات  ــة الكامن في ســوريا إن البيروقراطي

ــر إلى  ــة بالنظ ــة، خاص ــة ومكلف ــة وبطيئ ــون مربك ــن أن تك يمك

أنهــا تتطلــب في كثــير مــن الأحيــان مشــاركة موظفــين قانونيــين 

مدربــين. ودعــت عــدة منظــمات تمثــل المجتمــع المــدني الســوري 
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ــاطة، إلى  ــب »ببس ــة الجان ــات أحادي ــرض عقوب ــي تف ــدول الت ال

تسريــع وتوحيــد الإجــراءات« المطلوبــة للحصــول عــلى إعفــاءات 
ــانية.76 إنس

ويجــب أن تكــون الإعفــاءات الإنســانية فعالــة مــن الناحيــة 

العمليــة، ويتعــيّن عــلى كل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد 

الأوروبي اتخــاذ خطــوات للتخفيــف المؤقــت لمتطلبــات الامتثــال 

ــب  ــث تتطل ــة. حي ــاء الجائح ــلاً أثن ــاً طوي ــتغرق وقت ــي تس الت

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــن كل م ــد-19 م ــة لكوفي ــرورة الملح ال

والاتحــاد الأوروبي ضــمان إصــدار الرخــص في غضــون إطــار 

ــك. ــق ذل ــودة لتحقي ــوارد الموج ــب الم ــع وترتي ــي سري زمن

الولايــات المتحدة/الاتحــاد الأوروبي: توفــير إعفــاءات . 	
مؤقتــة للمنتجــات ذات الاســتخدام المــزدوج.

ــة  ــلى أنظم ــرف ع ــي ت ــة الت ــات ذات الصل ــلى الهيئ ــنّ ع يتع

العقوبــات في الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي تحديــد 

المنتجــات ذات الاســتخدام المــزدوج الازمــة لجهــود الاســتجابة 

ــزدوج  ــتخدام الم ــات ذات الاس ــد-9	 و/أو المنتج ــة كوفي لجائح

عــلى  الســلبية  الاقتصاديــة  الآثــار  مــن  للتخفيــف  الازمــة 

ــذه  ــة له ــاءات مؤقت ــدار إعف ــي إص ــوري. وينبغ ــور الس الجمه

المنتجــات.

ــلى أن  ــاد الأوروبي ع ــدة والاتح ــات المتح ــن الولاي ــدت كل م أك

ــراض الإنســانية لا  ــة المســتخدمة للأغ ــدادات الطبي الســلع والإم

تخضــع لأنظمــة العقوبــات القائمــة. غــير أن العديــد مــن البنــود، 

ــي  ــي، ه ــاع الطب ــتخدمة في القط ــوازم المس ــواد والل ــيما الم ولاس

منتجــات ذات اســتخدام مــزدو	 تقــع في منطقــة رماديــة ضمــن 

أنظمــة العقوبــات القائمــة. ولا تقــع البنــود والمنتجــات الخاضعة 

أنظمــة  تســتخدمه  الــذي  المــزدو	«  »الاســتخدام  لتعريــف 

العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة بوضــوح ضمــن الإعفــاءات 

ــي تســعى للحصــول  ــما أن المنظــمات الت ــة، ك الإنســانية والطبي

عــلى رخــص لهــذه المنتجــات يرتــب عليهــا الكثــير مــن الوقــت 

ومربكــة.  معقــدة  عمليــة  باستكشــاف  المتعلقــة  والنفقــات 

ويتســبب هــذا الأمــر بمشــكلة خــلال كوفيــد-19 تحديــداً حيــث 

تكــون بعــض هــذه المنتجــات ذات أهميــة حاســمة لجهــود 

ــوريا. ــتجابة في س الاس

عــلى ســبيل المثــال، تتضمــن اللــوازم الطبيــة التــي تــم إدراجهــا 

ســابقاً عــلى أنهــا ذات اســتخدام مــزدو	: أكســيد النيــروز 

ــع  ــر في المستشــفيات، ولكــن أيضــاً في صن )المســتخدم في التخدي

القنابــل( والأســمدة الزراعيــة والمبيــدات الحريــة، وبعــض 

في  المســتخدمة  الكلــور  ومنتجــات  والأنابيــب  الحفــر  أدوات 

تنقيــة الميــاه والــصرف الصحــي )وكأســلحة كيميائيــة( ومعــدات 

البنــاء، وأجهــزة الكمبيوتــر ومعــدات تكنولوجيــا المعلومــات، 

ومولــدات الطاقــة. بــل وتفيــد تقاريــر بــأن اســتيراد قطــع الغيــار 

لآلات غســيل الــكلى يصطــدم »بمتاهــة مــن الأوامــر القانونيــة«.

ويتعــيّن عــلى الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي النظــر في 

ــاً عــلى بعــض المنتجــات ذات الاســتخدام  ــود مؤقت ــف القي تخفي

ــد-19.  ــة لكوفي ــود الإغاث ــة لجه ــة الخاص ــزدو	 ذات الأهمي الم

شــفافية  بمتطلبــات  مروطــة  الرخــص  تكــون  أن  ويجــب 

ــب أن  ــن يج ــر، ولك ــن المخاط ــف م ــل التخفي ــن أج ــة م صارم

تصــدر ضمانــات مؤقتــة للمنظــمات غــير الحكوميــة والمنظــمات 

ــر المــواد ذات  ــاً بالكامــل لتصدي ــم تدقيقهــا أمني ــي ت ــة الت الطبي

أن  دون  الإنســانية  الإعفــاءات  بموجــب  المــزدو	  الاســتخدام 

تخضــع للعمليــة المعتــادة، والتــي تتطلــب وقتــاً أكــر مــن الــلازم 

في ســياق كوفيــد-19.

لطلبــات . 	 خــاص  ممثــل  تعيــن  الأوروبي:  الاتحــاد 
الإنســانية. الاســتثناءات 

ينبغــي عــلى الاتحــاد الأوروبي تعيــن نقطــة اتصــال واحــدة 

بموجــب  الإنســانية  الاســتثناءات  طلبــات  مــع  للتعامــل 

تنســيق  أجــل  مــن  ببســاطة  وذلــك  الأوروبيــة  العقوبــات 

لكوفيــد-9	. الاســتجابة  جهــود  وتعجيــل 

بالصيغــة الحاليــة، فــإن الســلطات الوطنيــة المختصــة البالــغ 
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ــاد الأوروبي  ــن دول الاتح ــة م ــودة في كل دول ــا 28 والموج عدده

ــة  ــر المحتمل ــم المخاط ــات وتقيي ــة الطلب ــن مراجع ــؤولة ع مس

والامتثــال لعقوبــات الاتحــاد الأوروبي. وإن هــذه الســلطات 

الوطنيــة المختصــة هــي هيئــات وطنيــة ترشّــحها الــدول الأعضــاء 

ــات الاتحــاد الأوروبي عــلى المســتوى المحــي. وهــي  لإدارة عقوب

ــئلة أو  ــلى الأس ــرد ع ــتثناءات، وال ــات الاس ــم طلب ــة بتقيي مكلفّ

ــطة  ــياق الأنش ــا في س ــن مناطقه ــن ضم ــع المتعهّدي ــراط م الانخ

الإنســانية. وتهــدف الســلطات الوطنيــة المختصــة إلى توفــير 

ــن يجــب أن  ــدي القطاعــين العــام والخــاص الذي الوضــوح لمتعهّ

ــير  ــن يشــاركون في توف ــات الاتحــاد الأوروبي والذي ــوا لعقوب يمتثل

المســاعدات الإنســانية للســكان مــن أجــل مكافحــة جائحــة 
كوفيــد-77.19

وفي الوقــت الحــالي، تطلــب كل ســلطة وطنيــة مختصــة النصــح 

مــن المفوضيــة الأوروبيــة عندمــا يكــون لديهــا المزيــد مــن 

ــازة  ــب إج ــك، يج ــن ذل ــلاً ع ــم. وفض ــا	 إلى دع ــئلة أو تحت الأس

أي إعفــاء مــن العقوبــات الأوروبيــة مــن قبــل كل مــن مكتــب 

الوطنيــة  الأوروبيــة  والســلطات  بــيروت  في  الأوروبي  الاتحــاد 

المعنيــة في تجــارة أي منتــج تريــد منظمــة غــير حكوميــة إدخالــه 

إلى ســوريا. وفي أزمــة حساســة مثــل كوفيــد-19، يجــب التخلــص 

لتعزيــز  الاتصــالات  مــن  الإضافيــة  المســتويات  هــذه  مــن 

المعالجــة السريعــة لطلبــات الاســتثناءات الإنســانية وغيرهــا مــن 

ــة. ــات العاجل الاحتياج

وســيكون لإنشــاء نقطــة اتصــال واحــدة تعمــل بمــوارد مجمّعــة 

فائــدة ملحــة وهــي تبســيط وتسريــع طلبــات الاســتثناءات 

ورخــص الإعفــاءات الإنســانية في جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبي، 

ــل.  ــروري للعم ــير ال ــرار غ ــب التك ــاق وتجنّ ــن الاتسّ ــا يضم بم

ويعُــدّ التعــاون الوثيــق بــين الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي 

ــاً لتســهيل الاســتجابة الفعالــة للاحتياجــات الملحّــة،  أمــراً ضروري

ــة لكوفيــد-19 مــن  كــما أن إنشــاء نقطــة اتصــال محــددة مؤقت

أجــل الاســتثناءات الإنســانية مــن شــأنه أن يســمح بتعــاون 

ــوى بشــأن هــذه المســألة. مشــرك أق

وخــلال كوفيــد-19، يجــب أن يكــون لــدى نقطــة الاتصــال 

ــات  ــة بالعقوب ــلى دراي ــون وع ــون مدرب ــون قانوني ــاً موظف أيض

ــورة  ــم المش ــون لتقدي ــانية، ومتاح ــاءات الإنس ــة والإعف الأوروبي

للأطــراف المعنيــة والإجابــة عــلى الأســئلة. وأشــار عــمال الإغاثــة 

مــع المنظــمات غــير الحكوميــة الموجــودة عــلى الأرض في ســوريا 

إلى أن الاســتفادة مــن الإعفــاءات الإنســانية أمــر مســتحيل 

بالنســبة للعديــد مــن المنظــمات غــير الحكوميــة ذات التمويــل 

المنخفــض التــي لا تســتطيع توظيــف مستشــار قانــوني متخصــص 

مســؤول عــن تقديــم طلبــات الرخيــص وضــمان الامتثــال. 

وبالتــالي، فــإن عــبء العمليــة وتكلفتهــا يحــدّان مــن اســتخدام 

الإعفــاءات الإنســانية في أنظمــة العقوبــات. وإن وجــود موظفــين 

في  المهتمــة  الأطــراف  لمســاعدة  متاحــين  مدربــين  قانونيــين 

الإجابــة عــن الأســئلة العامــة المتعلقــة بالامتثــال سيســاعد أيضــاً 

ــع. ــلى أرض الواق ــانية ع ــاءات الإنس ــتخدام الإعف ــجيع اس في تش

ــاون  ــة أيضــاً في تيســير التع ــد تكــون نقطــة الاتصــال ضروري وق

المشــرك بــين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي بشــأن قضايــا 

العقوبــات المتعلقــة بســوريا. وبمــا أن العقوبــات الأمريكيــة 

ــق عــلى أي بنــود تحتــوي عــلى 10% عــلى الأقــل مــن قطــع  تطُبّ

ــة تخضــع أيضــاً  ــد مــن المنتجــات الأوروبي ــإن العدي ــة، ف أمريكي

ــال  ــة اتص ــن نقط ــرك م ــاون المش ــة. وإن التع ــود الأمريكي للقي

مركزيــة خــلال أزمــة فــيروس كوفيــد-19 ســيذهب بعيــداً نحــو 

ــات  ــة العقوب ــانية في أنظم ــاءات الإنس ــتخدام الإعف ــيط اس تبس

ــوريا. ــة في س ــة العاجل ــود الإغاث ــاعدة في جه ــالي المس وبالت

الولايــات المتحدة/الاتحــاد الأوروبي: تســهيل دفعــات . 	
الحــوالات إلى ســوريا.

صياغــة  الأوروبي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  عــلى  يجــب 

المدنيــن  إلى  الماليــة  الحــوالات  دفــع  تســهّل  اســراتيجية 

الســورين والمنظــمات الإنســانية والطبيــة العاملــة في البلــد. 

عــلى المدنيــن  العقوبــات ســلباً  ولضــمان ألا تؤثــر أنظمــة 

ــام  ــر نظ ــة بتطوي ــة القائم ــتكمال الأنظم ــي اس ــورين، ينبغ الس

ــن المملكــة  ــاً« الناجحــة ب ــر أمان ــادرة ممــر أك ــرار »مب عــلى غ
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ــسّ  ــة ذات ح ــات كافي ــق ضمان ــع تطبي ــال، م ــدة والصوم المتح

ــي. أمن

لعبــت دفعــات الحــوالات، التــي تفُهــم بشــكل عــام عــلى 

ــوري  ــتات الس ــرون أو الش ــلها المهاج ــلع يرُس ــوال أو س ــا أم أنه

ــأ،  ــدان المنش ــاء في بل ــلات والأصدق ــع إلى العائ ــاق أوس ــلى نط ع

ــنوات  ــورية في الس ــة الس ــل العائل ــة في دخ ــد الأهمي دوراً متزاي

العــر الماضيــة.78 وفي أجــزاء كبــيرة مــن ســوريا الواقعــة خــار	 

ــاً  ــة أيض ــير الحكومي ــمات غ ــتخدم المنظ ــة، تس ــيطرة الحكوم س

ــف التشــغيلية.79  ــن وللتكالي ــع للموردي ــات الحــوالات لتدف دفع

الــدولي، تتدفــق حــوالات بقيمــة 1.6 مليــار  للبنــك  ووفقــاً 

ــة مــن  ــام، بمــا يشــكل حــوالي 15 في المائ دولار إلى ســوريا كل ع

الناتــج المحــي الإجــمالي الاســمي، وهــي نســبة أعــلى بكثــير 

مــن المتوســط   العالمــي. ويمكــن أن تكــون القيمــة الحقيقيــة 

للحــوالات أكــبر بكثــير، لأن البيانــات المتاحــة لا تشــمل الأمــوال 
ــمية.80 ــير رس ــوات غ ــلال قن ــن خ ــوريا م ــلة إلى س المرس

ومــع ذلــك، غالبــاً مــا يكــون الشــتات الســوري غــير قــادر عــلى 

إرســال حــوالات إلى الوطــن بســبب القيــود المصرفيــة التعجيزية، 

والعقوبــات، ومــا يرتــب عــلى ذلــك مــن عــدم رغبــة البنــوك في 

ــة  ــن »عالي ــوال إلى أماك ــل الأم ــة بتحوي ــر المرتبط ــل المخاط تحم

الأمــوال  تحويــل  وكلاء  أصبــح  لذلــك،  ونتيجــة  المخاطــر«.81 

أرخــص وأيــسر وســيلة للســوريين لتلقــي الحــوالات الماليــة، 

ــاق  ــار	 نط ــوال خ ــل الأم ــداً في تحوي ــون دوراً رائ ــث يلعب بحي
ــواء.82 ــدٍ س ــلى ح ــات ع ــة العقوب ــة وأنظم ــيطرة الحكوم س

ــوريا  ــلى س ــة ع ــة المفروض ــات الأمريكي ــح العقوب ــتثني لوائ وتس

ــن  ــة م ــير التجاري ــة الحــوالات الشــخصية غ ــة التقني ــن الناحي م

ســوريا أو إليهــا.83 وعــلاوة عــلى ذلــك، يـُـصّرح للأفــراد الأمريكيين 

في  المســجلة  الأمــوال  تحويــل  وشركات  الأمريكيــة  والبنــوك 

الولايــات المتحــدة بمعالجــة المعامــلات مــن وإلى ســوريا، أو 

ــوريا  ــادة في س ــم ع ــرد مقي ــن ف ــة ع ــح أو نياب ــلات لصال المعام

ــير  ــراض غ ــخصية لأغ ــة ش ــل حوال ــن التحوي ــة أن يتضم شريط
تجاريــة.84

ولكــن بموجــب لوائــح العقوبــات الســورية، لا تتضمــن الحوالات 

أو  مــا،  كيــان  لصالــح  بالأمــوال  تبرعــات خيريــة  الشــخصية 

ــا في  ــة، بم ــوال لاســتخدامها في دعــم أو تشــغيل شرك حــوالات أم

ــك،  ــن ذل ــر م ــة.85 أك ــة للعائل ــة المملوك ــمال التجاري ــك الأع ذل

ــاء بعــض الحــوالات الشــخصية لأغــراض  وعــلى الرغــم مــن إعف

العقوبــات  للوائــح  العامــة  الرخــص  بموجــب  تجاريــة  غــير 

الســورية  ، إلا أنــه عــلى أرض الواقــع، فــإن البنــوك غــير مســتعدة 

عمومــاً لتحويــل هــذه الدفعــات إلى ســوريا. ويؤثــر هــذا تأثــيراً 

ســلبياً وشــديداً عــلى كل مــن الأفــراد الســوريين والمنظــمات 

غــير الحكوميــة المحليــة، وكثــير منهــا في وضــعٍ يمكّنهــا مــن 

جائحــة  خــلال  الملحّــة  والطبيــة  الإنســانية  الإغاثــة  تقديــم 

لجــأت  الحاليــة،  العقوبــات  أنظمــة  إطــار  وفي  كوفيــد-19. 

أجــور  لدفــع  بديلــة  حلــول  إلى  الحكوميــة  غــير  المنظــمات 

ــبر  ــة ع ــاس نقدي ــل أكي ــل حم ــدادات، مث ــين وشراء الإم الموظف

ــة  ــيرة المرتب ــة الكب ــر الأمني ــن المخاط ــم م ــلى الرغ ــدود، ع الح

ــتخدام  ــات في اس ــض الجماع ــدأت بع ــك.86 وب ــام بذل ــلى القي ع
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مكاتــب الحوالــة، والتــي تمثــل أيضــاً مخاطــر كبــيرة. وفي شــمال 

غــرب إدلــب، عــلى ســبيل المثــال، حاولــت هيئــة تحريــر الشــام 
ــب الحوالــة المحليــة.87 الســيطرة عــلى مكات

خــلال جائحــة كوفيــد-19 والوضــع الاقتصــادي المضطــرب في 

ــوي لنســبة  ــاة حي ــان حي ــبر دفعــات الحــوالات شري ســوريا، تعُت

الســلع  مــن شراء  ليتمكنــوا  الســوري  المجتمــع  مــن  كبــيرة 

ــاد الأوروبي  ــدة والاتح ــات المتح ــلى الولاي ــي ع ــية. وينبغ الأساس

صياغــة اســراتيجية تبسّــط وتســهّل الحــوالات الماليــة الشــخصية 

إلى الســوريين.88 وإن »مبــادرة ممــر أكــر أمانــاً بــين المملكــة 

ــر  ــن الأول/أكتوب ــت في تري ــي أطلق ــال«، الت ــدة والصوم المتح

2015، تمثـّـل ســابقة قويــة لفتــح قنــوات ماليــة مــع توفــير 

ضمانــات كافيــة لتجنــب تحويــل الأمــوال بطريقــة غــير مبــاشرة 

ــال،  ــبيل المث ــلى س ــرى.89 ع ــة أخ ــات إرهابي ــش وجماع إلى داع

يمكــن أن تســاعد القيــود الصارمــة عــلى المبلــغ المــالي الــذي 

ــدد  ــلى ع ــود ع ــاة والقي ــذه القن ــلال ه ــن خ ــاله م ــن إرس يمك

ــوال  ــع الأم ــع جمي ــمان تتبّ ــهرياً في ض ــرد ش ــكل ف ــلات ل المعام

ــب. ــن كث ــا ع ــة وجهته ــاة ومعرف ــبر القن ــة ع المحول

وكــما أشــار أحــد الخــبراء الاقتصاديــين الســوريين، فــإن الحــوالات 

مهمــة للغايــة للأشــخاص الذيــن يتلقّــون دولارات خــلال النّقــص 

ــلاوة عــلى ذلــك،  ــلات الأجنبيــة في ســوريا. وع الحــالي في العم

وفقــاً للخبــير نفســه، تــزداد أهميــة الحــوالات الماليــة مــع بــدء 

حصــول الســوريين المســجلين كلاجئــين في الاتحــاد الأوروبي عــلى 

عمــل بأجــر، مــما يعنــي أن قــدرة الشــتات الســوري على إرســال 

الحــوالات إلى الوطــن في تزايــد. وفي حــين أن حــالات الإغــلاق 

ــرص التشــغيل، فمــن  ــير عــلى ف ــا تأث ــد-19 كان له بســبب كوفي

المحتمــل أن تــزداد إمكانيــة إرســال الحــوالات في الأشــهر المقبلــة 

مــع إعــادة فتــح الاقتصــادات. وبالتــالي، فــإن الركيــز المســتهدف 

عــلى تســهيل دفعــات الحــوالات مــن خــار	 البلــد ســيكون لــه 

فائــدة ملموســة لنســبة كبــيرة مــن الســوريين، مــما يســاعد عــلى 

ــلع  ــة الس ــل كلف ــلى تحم ــم ع ــة وقدرته ــم المالي ــين قوته تحس

ــدّ تيســير دفعــات الحــوالات اســراتيجية مفيــدة  الأساســية. ويعُ

ــو المنظــمات غــير  ــا موظف ــي يتعــرضّ له ــب المخاطــر الت في تجنّ

ــة أيضــاً. ــة وعــمّال الإغاث الحكومي

ــلى . 	 ــة ع ــة إغاث ــأن آلي ــاوض بش ــدولي: التف ــع ال المجتم
غــرار القنــاة الإنســانية الســويسرية الإيرانيــة.

لمواجهــة أي آثــار ســلبية لأنظمــة العقوبــات عــلى الإغاثــة 

ــدولي  ــع ال ــلى المجتم ــي ع ــوريا، ينبغ ــة في س ــانية والطبي الإنس

ــاة  ــة عــلى غــرار القن ــة إغاث ــذ آلي ــر وتنفي التفــاوض عــلى تطوي

الســويسرية الإيرانيــة.

المتوســط    المــدى  عــلى  مشــكلة  يمثــل  كوفيــد-19  ظــل  إذا 

ــدولي  ــع ال ــلى المجتم ــيّن ع ــل، يتع ــر محتم ــو أم ــل، وه والطوي

تطويــر وتنفيــذ آليــة لســوريا عــلى غــرار القنــاة التجاريــة 

الإنســانية بــين ســويسرا وإيــران التــي تــم إطلاقهــا مؤخــراً. وعــلى 

الرغــم مــن وجــود إعفــاءات إنســانية مماثلــة في العقوبــات 

المرهقــة  الامتثــال  إجــراءات  أن  إلا  إيــران،  عــلى  الأمريكيــة 

ــأي عمــل  ــام ب ــير عــن القي ــة إلى حــدٍ كب ــوك الأجنبي ردعــت البن

باســم  المعروفــة رســمياً  الآليــة،  إنشــاء  وتــم  مــع طهــران. 

»ترتيــب التجــارة الإنســانية الســويسري« )SHTA(، لتشــجيع 

ــات  ــة والروري توفــير المســاعدات الإنســانية والإمــدادات الطبي

وقــد  الأمريكيــة.  العقوبــات  انتهــاك  خطــر  دون  الأساســية 

في  الــركات  عــرات  اجتــذاب  في  الآليــة  هــذه  نجحــت 

والغذائيــة. الصيدلانيــة  والمســتحرات  الطبيــة  القطاعــات 

ــلى  ــب ع ــادة الطل ــتجابة لزي ــة للاس ــة مماثل ــي إنشــاء آلي وينبغ

ســوريا  في  الملحّــة  الطبيــة  والإغاثــة  الإنســانية  المســاعدات 

ــاة  خــلال الجائحــة. ولكــن ينبغــي أن يخضــع إنشــاء هــذه القن

ــة  ــماح لمنظم ــورية بالس ــة الس ــزم الحكوم ــة تلُ ــات صارم لمتطلب

ــات  ــق إلى البيان ــل ودون عوائ ــول الكام ــة بالوص ــة العالمي الصح

والمعلومــات ذات الصلــة بشــأن التفــيّ والموافقــة عــلى مراقبــة 

الآليــة مــن خــلال آليــة مراقبــة مســتقلة لضــمان الشــفافية 

ــتخدامها. ــق باس ــما يتعل ــة في الكامل

ــاة الســويسرية الإيرانيــة نموذجــاً  وفي حــين يمكــن أن تكــون القن

مفيــداً لســوريا، إلا أنــه ينبغــي إجــراء بعــض التعديلات لتحســين 
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ــاة الإنســانية الســويسرية  ــال، إن القن ــا. عــلى ســبيل المث فعاليته

الإيرانيــة متاحــة فقــط للــركات التــي تتخــذ مــن ســويسرا مقــراً 

ــذي يحــدّ بشــدة مــن اســتخدامها بشــكل عمــي.  ــا، الأمــر ال له

وينبغــي لنمــوذ	 مماثــل في ســوريا تصحيــح هــذه المســألة 

ــير  ــث يش ــتخدام. حي ــة للاس ــير اللازم ــيع المعاي ــلال توس ــن خ م

ــل أن  ــير المحتم ــن غ ــه م ــاة إلى أن ــلى القن ــون ع أشــخاص مطلع

ــدرة عــلى تطويــر قنــاة أخــرى  ــون لــدى الســويسريين الق يك

ــة  ــون أن دول ــم يقرح ــات، لكنه ــة للعقوب ــرى خاضع ــة أخ لدول

مثــل الســويد أو هولنــدا قــد تكــون مهتمــة بتطويــر مثــل هــذا 

ــركات  ــورة ل ــون المش ــخاص يقدم ــاً لأش ــيراً، وفق ــوذ	. وأخ النم

ــر إلى ســوريا،  ــة للتصدي تســتخدم الإعفــاءات الإنســانية الأمريكي

ــركات  ــت ل ــوريا كان ــت لس ــي مُنح ــص الت ــم الرخ ــإن معظ ف

طبيــة تبيــع مــن خــلال موزِّعــين في المناطــق التــي تســيطر عليهــا 

ــد  ــة. ولا تعتق ــب واللاذقي ــق وحل ــك دمش ــا في ذل ــة، بم الحكوم

ــاءلة  ــة والمس ــوري للعدال ــز الس ــارها المرك ــي استش ــادر الت المص

أن الــوكلاء يحصلــون عــلى رخــص للمناطــق التــي تســيطر 

ــلى  ــانية ع ــاة إنس ــلى قن ــي أي ع ــك، ينبغ ــة. لذل ــا المعارض عليه

ــين  ــاً إلى تحس ــعى أيض ــراني أن تس ــويسري الإي ــر الس ــرار المم غ

الإعفــاءات الإنســانية الحاليــة مــن خــلال ضــمان إمكانيــة توزيــع 

ــوريا. ــق س ــع مناط ــة إلى جمي ــانية والطبي ــاعدات الإنس المس

أ توصيات عامة	.

اليعربيــة . 	 معــر  فتــح  إعــادة  الــدولي:  المجتمــع 
السرعــة. وجــه  عــلى  الحــدودي 

إعــادة فتــح معــر اليعربيــة الحــدودي في مجلــس الأمــن التابــع 

ــمان  ــة، وض ــه السرع ــلى وج ــه ع ــادة فتح ــدة وإع ــم المتح للأم

تجديــد الآليــات الحاليــة عــر الحــدود في اجتــماع مجلــس 

ــو. ــرر في 0	 تموز/يولي ــدولي المق ــن ال الأم

والصــين  روســيا  عرقلــت   ،2019 الأول/ديســمبر  كانــون  في 

مــروع قــرار ينــص عــلى تمديــد قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

ــل المســاعدات عــبر  ــم المتحــدة بتوصي ــذي يســمح للأم 2165 ال

الحــدود. وبعــد نقاشــات مكثفــة، اتفقــت روســيا والصــين عــلى 

تمديــد العمــل بالقــرار لتقديــم المســاعدات عــبر الحــدود في 10 

كانــون الثاني/ينايــر، 2020، ولكــن لمــدة ســتة أشــهر فقــط ومــن 

ــر الأربعــة الســابقة.  ــدلاً مــن المعاب ــين ب ــن حدودي خــلال معبري

ــا والأردن  ــع تركي ــة لســوريا م ــة الأربع ــر الحدودي ــت المعاب وكان

والعــراق، التــي تــم اعتمادهــا لأول مــرة في عــام 2014 بموجــب 

قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2165، قــد وفّــرت مســاعدات أساســية 

لحــوالي 40% مــن الســكان الســوريين.90 حيــث تــم تبنّــي القــرار 

ــح  ــتمر من ــورية المس ــة الس ــض الحكوم ــلى رف ــم 2165 رداً ع رق

الأمــم المتحــدة ووكالات الإغاثــة الأخــرى الإذن لتزويــد المناطــق 
ــانية.91 ــاعدات الإنس ــة بالمس ــيطرة الحكوم ــع لس ــي لا تخض الت

ــة  ــبر اليعربي ــح مع ــد فت ــن في تجدي ــس الأم ــاق مجل وأدى إخف

ــم  ــان الأم ــراق وشــمال شرق ســوريا إلى حرم ــين الع الحــدودي ب

ــة. وكان  ــة المنطق ــح لخدم ــوني صري ــض قان ــن تفوي ــدة م المتح

ــلى  ــة ع ــار حرج ــوني آث ــض القان ــذا التفوي ــئ له ــاء المفاج للإلغ

ــدة  ــم المتح ــع الأم ــث من ــة، حي ــانية في المنطق ــتجابة الإنس الاس

ــا  ــة وأجبره ــة متخصص ــدات طبي ــم مع ــتمرار في تقدي ــن الاس م

عــلى تعليــق التمويــل للعديــد مــن شركائهــا مــن المنظــمات غــير 

الحكوميــة، الذيــن يجــب أن يعتمــدوا الآن عــلى »وســائل بديلة، 

ــاعدات،  ــال المس ــتغلالها« لإيص ــهل اس ــاً، ويس ــة بتات ــير كافي وغ

مثــل القوافــل البريــة مــن دمشــق.92 ونتيجــة لذلــك، تــم قطــع 

ــك  ــا في ذل ــوريا، بم ــمال شرق س ــن ش ــة ع ــاعدات الخارجي المس
ــراق.93 ــن الع ــت تصــل م ــي كان ــم المتحــدة الت شــحنات الأم

وقــد بــاءت الجهــود التــي بذلتهــا الأمــم المتحــدة لتحديــد طــرق 

ــو،  ــى الآن.94 وفي 10 أيار/ماي ــل حت ــوة بالفش ــد الفج ــة لس بديل

ــن 30  ــحنة م ــليم ش ــن تس ــة م ــة العالمي ــة الصح ــت منظم تمكّن

ــبر،  ــق ال ــن طري ــي ع ــة إلى القامش ــدادات الطبي ــن الإم ــاً م طن

ــة إلى  ــرّي لإمــدادات منظمــة الصحــة العالمي وهــو أول تســليم ب

ــل  ــاضر، لا تص ــت الح ــين. وفي الوق ــلال عام ــي خ ــمال الرق الش

الإمــدادات الطبيــة التــي يتــم نقلهــا عــبر خــط النــزاع إلى شــمال 

ــت  ــي كان ــق الت ــن المراف ــة م ــوى إلى 31 في المائ ــوريا س شرق س

ــول  ــدودي للحص ــة الح ــبر اليعربي ــلى مع ــابق ع ــد في الس تعتم
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ــدادات.95 عــلى هــذه الإم

الوصــول  إمكانيــة  مــن  قــدر  أكــبر  إلى  حاجــة  هنــاك  وإن 

عــبر الحــدود وعــبر خــط النــزاع للحفــاظ عــلى المســاعدات 

ــم  ــا، إلى شــمال شرق ســوريا. وت ــل زيادته ــل ويفضّ الإنســانية، ب

ــين  ــر الأم ــبر الحــدود في تقري ــارات ع ــن الخي ــد م ــد العدي تحدي

العــام للأمــم المتحــدة حــول بدائــل لمعــبر اليعربيــة، الــذي صــدر 

ــدّدات الطــرق  ــلى مح ــر يشــدّد ع ــن التقري ــباط/فبراير، لك في ش
ــة.96 ــع اليعربي ــة م ــة مقارن البديل

ــرى  ــرة أخ ــة الحــدودي م ــبر اليعربي ــح مع ــادة فت ــتعتمد إع وس

عــلى نحــو عاجــل في تموز/يوليــو في المقــام الأول عــلى تأمــين 

ــتخدام  ــة دون اس ــل الحيلول ــن أج ــي م ــروسي والصين ــم ال الدع

ــة  ــبر اليعربي ــد مع ــل تجدي ــذي عرق ــو( ال ــض )الفيت ــق النق ح

تذكــير  وينبغــي   .2019 الأول/ديســمبر  كانــون  في  الحــدودي 

ــبر الحــدودي في  ــا ســبق أن وافقــت عــلى هــذا المع ــيا بأنه روس

عــدة مناســبات منــذ عــام 2014. وينبغــي تذكــير روســيا والصــين 

ــاعدات  ــاط المس ــض نق ــلى تخفي ــا ع ــا أجبرت ــما عندم ــاً أنه أيض

ــما  ــت حجّته ــن، كان ــر إلى معبري ــة معاب ــن أربع ــبر الحــدود م ع

بــأن عــلى الأمــم المتحــدة أن تـُـرك النظــام لتســهيل نقــل 

ــذ  ــين. ومن ــن دمشــق إلى المدني ــزاع م المســاعدات عــبر خــط الن

ذلــك الحــين، قامــت الأمــم المتحــدة بالمشــاركة في تســهيل 

ــلى  ــول ع ــهور للحص ــدة ش ــة ع ــتغرقت العملي ــد اس ــل، وق النق

موافقــة النظــام عــلى تقديــم المســاعدات الطبيــة إلى البــؤر 

الســاخنة لحــالات الإصابــة بكوفيــد-19. 97 وإن هــذا التأخــير 

ــول  ــل للحصــول عــلى موافقــة النظــام هــو أمــر غــير مقب الطوي

ــد-19. ــة كوفي ــلال أزم خ

ي 2 حزيران/يونيو، 2020.
المعابر المتبقية بعد القرار 2504. المصدر: unocha.org. �ف عمليات الاأمم المتحدة ع�ب الحدود من تركيا إلى سوريا. ع�ب

عدد القطاعات المستفيدة حسب المناطق في أيار/ مايو،2020.
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ــوب  ــح معــبر حــدودي خامــس في جن ــا مؤخــراً فت اقرحــت تركي

ــدة عــلى المســاعدات  ــات المتزاي ــة الطلب ــا بغــرض تلبي شرق تركي

ــذه  ــين ه ــيا والص ــت روس ــوريا.98 وعارض ــمال س ــانية في ش الإنس

الفكــرة. ولكــن يتعــيّن عــلى المجتمــع الــدولي دعــم الاقــراح 

ــات  ــول في مفاوض ــس والدخ ــدودي خام ــبر ح ــح مع ــركي لفت ال

مــع روســيا والصــين إذا كان موقــع المعــبر المقــرح في وضــع جيــد 

للتخفيــف مــن النقــص الحــالي في المســاعدات الإنســانية وزيــادة 

ــلى  ــوريا. وع ــل إلى س ــكل عاج ــة بش ــل المطلوب ــات التوصي عملي

ــبر  ــح مع ــادة فت ــت إع ــة إذا تم ــد، خاص ــط   والبعي ــدى المتوس الم

اليعربيــة بنجــاح، ينبغــي أن يوافــق مجلــس الأمــن الــدولي أيضــاً 

ــا الحــدودي مــع الأردن. ــح معــبر الرمث عــلى إعــادة فت

الــدولي  الأمــن  مجلــس  يجــدّد  أن  الــروري  مــن  وأخــيراً، 

المعبريــن الحدوديــين المجازَيــن حاليــاً، بــاب الســلام وبــاب 

ــاد  ــة، أع ــية والصيني ــة الروس ــبب المعارض ــا. وبس ــوى في تركي اله

ــين فقــط لمــدة ســتة  ــن الحدودي ــن المعبري ــس إجــازة هذي المجل

أشــهر مقارنــة بالفــرة الســابقة التــي كانــت 12 شــهراً. ولتجنــب 

ــوريا،  ــانية إلى س ــاعدات الإنس ــق المس ــل لتدف ــل محتم أي تعطي

يجــب أن يحــرص أعضــاء المجلــس عــلى توافــق الآراء حــول 

تجديــد التفويــض لاســتخدام هــذه المعابــر قبــل الموعــد النهــائي 

في 10 تموز/يوليــو، 2020 بفــرة كافيــة.

ــدولي . 	 ــاد قــرار مجلــس الأمــن ال ــدولي: اعت المجتمــع ال
ــار عــلى مســتوى العــالم. بوقــف إطــلاق الن

مــن أجــل دعــم اســتمرار عمليــة الســام، يتعــنّ عــلى المجتمــع 

الــدولي، وخاصــة الولايــات المتحــدة، التوصّــل إلى إجــماع عاجــل 

واعتــماد قــرار مجلــس الأمــن الــدولي بوقــف إطــاق النــار عــلى 

مســتوى العــالم مــن أجــل ضــمان التنســيق المعــزز ووقــف 

ــة في ســوريا. الأعــمال العدائي

عــلى الرغــم مــن أن التعــاون الــروسي الــركي في الشــمال الغــربي 

ــاق  ــاً لاتف ــف، وفق ــيرة العن ــاض في وت ــض الانخف ــد أدّى إلى بع ق

ــف  ــدا	 العن ــمات99 وأح ــن الهج ــد م ــارس، إلا أن العدي آذار/م

ــال،  ــبيل المث ــلى س ــراً. ع ــت مؤخ ــد وقع ــزاع ق ــوط الن ــبر خط ع

ــنّ  ــوريين إلى ش ــود س ــدّة جن ــل ع ــن مقت ــفر ع ــوم أس أدّى هج

غــارات عــلى إدلــب، بالإضافــة إلى إطــلاق الصواريــخ عــلى 

قاعــدة حميميــم الجويــة في اللاذقيــة.100 كــما يتواصــل القصــف 

ــن  ــوات الناســفة حــول عفري ــك الهجــمات بالعب ــادل، وكذل المتب

ــزات  ــتهدفة، والتعزي ــل المس ــات القت ــي، وعملي ــمال الرق والش

ــة  ــارات جوي ــربي، وغ ــوب الغ ــتباكات في الجن ــكرية، والاش العس

ــم بــأن إسرائيــل شــنّتها في ديــر الــزور وحلــب، ودلائــل عــلى  زعُِ

عــودة ظهــور تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام 
)داعــش( في الصحــراء الرقيــة.101

ــد  ــما توج ــور،102 ك ــلى الف ــد ع ــر التصعي ــة خط ــب معالج ويج

ــد  ــلى الصعي ــار ع ــلاق الن ــف إط ــاق لوق ــة إلى اتف ــة ماس حاج

الصعيــد  عــلى  العدائيــة  الأعــمال  وقــف  ويعُتــبر  الوطنــي. 

الفاعلــة  الجهــات  وصــول  لضــمان  حاســماً  أمــراً  الوطنــي 

ــة  ــانية والطبي ــاعدات الإنس ــير المس ــق وتوف ــانية دون عوائ الإنس

ــم 2254  ــرار رق ــداف الق ــق أه ــاً لتحقي ــن، وضروري ــكل آم بش
103.)2015(

كــما يعُتــبر وقــف إطــلاق النــار أمــراً بالــغ الأهميــة لإحــراز تقدّم 

في العمليــة السياســية، وكذلــك مــن أجــل تســيير العمليــات 

ــي  ــمال الرق ــة في الش ــع، خاص ــلس وسري ــكل س ــانية بش الإنس

ــار  ــلاق الن ــف إط ــاق وق ــم اتف ــب دع ــب. ويج ــة إدل ومحافظ

ــة  ــمال العدائي ــض الأع ــلى خف ــاعد ع ــث س ــركي، حي ــروسي ال ال

خــلال أزمــة كوفيــد-19. وينبغــي عــلى الضامنــين في أســتانا 

ــراز  ــم لإح ــذا الزخّ ــلى ه ــاء ع ــاص البن ــو	 الخ ــس والمبع والمجل

ــه في  ــة السياســية عــلى النحــو المنصــوص علي تقــدم عــلى الجبه
104.)2015(  2254 القــرار 

وينبغــي اســتكمال الموافقــة عــلى قــرار وقــف إطــلاق النــار 

ــود المنســقة  ــة الجه ــرار يقــي بمضاعف ــالم بق عــلى مســتوى الع

الخــاص لســوريا غــير  المبعــو	  لمكافحــة الإرهــاب. وحــذّر 

بيدرســون مؤخــراً مــن أن الجماعــات الإرهابيــة تســعى إلى 
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ــدولي  ــن ال ــس الأم ــثّ مجل ــالي، وح ــع الح ــن الوض ــتفادة م الاس

عــلى إيــلاء اهتــمام وثيــق لهــذه الهجــمات، وأعــرب عــن دعمــه 

ــة  ــة لمكافح ــة وهادف ــة وتعاوني ــود فعال ــذل جه ــوات إلى ب للدع
الإرهــاب.105

الحكومــة الســورية: الإفــراج عــن المعتقلــن السياســين . 	
والســاح بإمكانيــة الوصــول إلى الســجون.

مــن  عــدد  عــن  الإفــراج  الســورية  الحكومــة  عــلى  يتعــنّ 

ــة،  ــن، ولاســيما الســجناء السياســين، عــلى وجــه السرع المعتقل

الطبيــة  والفِــرقَ  الإنســاني  المجــال  في  للعاملــن  والســماح 

عوائــق. دون  الســجون  إلى  بالوصــول 

ــامية  ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــت مفوض ــارس 2020، دع في آذار/م

ــن  ــدّ م ــات إلى الح ــليه الحكوم ــيل باش ــان ميش ــوق الإنس لحق

ــة صحــة وســلامة  ــن أجــل حماي ــن م ــدد الأشــخاص المحتجزي ع

المرافــق  مــن  وغيرهــا  المعتقــلات  في  المحتجزيــن  الأشــخاص 

المغلقــة، واحتــواء انتشــار جائحــة كوفيــد-19 .106 وفي إشــارة 

منهــا إلى قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 

ــلا«(،  ــلون ماندي ــد نيس ــم »قواع ــاً باس ــة أيض ــجناء )المعروف الس

حثــت المفوضــة الســامية الحكومــات عــلى الإفــرا	 عن الســجناء 

ــا في  ــاص لخطــر الإصابــة بكوفيــد-19، بم ــكل خ المعرضّــين بش

ذلــك المعتقلــين الأكــبر ســناً والمــرضى والجنــاة ذوي المخاطــر 

المنخفضــة.107 وعــلى غــرار ذلــك، دعــت منظمــة العفــو الدوليــة 

ــرا	 الفــوري وغــير  ومنظــمات حقــوق الإنســان الأخــرى إلى الإف

في  ويوجــد  السياســيين.108  الســجناء  جميــع  عــن  المــروط 

ــبب  ــفاً بس ــن تعس ــخاص المحتجزي ــن الأش ــير م ــدد كب ــوريا ع س

ــن رأي  ــير ع ــبب التعب ــلمية أو بس ــات س ــاركتهم في احتجاج مش
ــف.109 ــياسي مخال س

في  حاليــاً  المحتجزيــن  الأشــخاص  مــن  الآلاف  عــرات  وإن 

المعتقــلات الحكوميــة الســورية، بحســب التقديــرات، معرضــون 

بشــدة لخطــر الإصابــة بكوفيــد-19 ونقلــه لغيرهــم بســبب 

الظــروف المروّعــة في المعتقــلات، بمــا في ذلــك الاكتظــاظ الشــديد 

وســوء خدمــات النظافــة أو الــصرف الصحــي أو عــدم توفرهــا.110 

ويوجــد لــدى الحكومــة الســورية تاريــخ مــن حرمــان المعتقلــين 

الصحــي،  الــصرف  ولــوازم  الكافيــة،  الطبيــة  الرعايــة  مــن 

والتهويــة، والمســاحة، ورفــض الســماح للمنظــمات الإنســانية 
ــال.111 ــق الاعتق ــول إلى مراف ــي بالوص ــال الطب ــين في المج والعامل

وعــلى الرغــم مــن الدعــوات للإفــرا	 عــن الســجناء السياســيين، 

مــن  عامــاً   60 عــن  أعمارهــم  تزيــد  الذيــن  والأشــخاص 

المحتجزيــن عــلى ذمّــة التحقيــق، والمعتقلــين الآخريــن المعرضــين 

للخطــر – وهــي سياســة اعتمدهــا عــدد مــن الــدول عــلى 

ــن أي  ــر	 ع ــورية لم تف ــة الس ــالم – إلا أن الحكوم ــتوى الع مس

مــن المعتقلــين المعرضــين للخطــر. وبــدلاً مــن ذلــك، قامــت 

ــدد  ــن ع ــما زاد م ــفية، م ــالات التعس ــن الاعتق ــافي م ــدد إض بع

المعتقلــين حتــى بعــد أن أصــدَرتَ مرســوم عفــو عــام جديــد في 

ــرا	  آذار/مــارس 112.2020 ويجــب عــلى الحكومــة الســورية الإف

العاجــل عــن جميــع الســجناء المعرضّــين للخطــر والســجناء 

ــول إلى  ــة بالوص ــانية والطبي ــرقَ الإنس ــماح للفِ ــيين، والس السياس

ــال. ــق الاعتق ــجون ومراف ــع الس جمي

إقليــم . 	 )قســد(/حكومة  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 
كردســتان: الســاح بالوصــول الطبــي والإنســاني إلى 
الســجون التــي تديرهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة.

يجــب عــلى الســلطات الكرديــة في شــمال شرق ســوريا الســماح 

ــي  ــجون الت ــول إلى الس ــة بالوص ــانية والطبي ــمات الإنس للمنظ

ــد  ــل تفقّ ــن أج ــد( م ــة )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــا ق تديره

ــة  ــات ذات الصل ــات والمعلوم ــر البيان ــا، وتوف ــا وظروفه أحواله

والإفــراج  تأخــر،  أو  إعاقــة  دون  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة 

ــين. ــجناء السياس ــع الس ــن جمي ــوري ع الف

ــوات  ــيطرة ق ــة لس ــق الخاضع ــجون في المناط ــعة س ــد تس توج

ــم  ــون بأنه ــه متهم ــز في ــا يحُتج ــة، ومعظمه ــوريا الديمقراطي س

عــلى  ويحُظــر  داعــش.  تنظيــم  مــع  متعاطفــون  أو  أعضــاء 

المنظــمات الدوليــة زيــارة الســجون التــي تديرهــا قــوات ســوريا 

ــاك خــوف شــديد  ــا، وهن ــا وظروفه ــد أحواله ــة وتفقّ الديمقراطي

مــن انتشــار فــيروس كورونــا بســبب الاكتظــاظ الشــديد، ونقــص 
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ــة. ــير الصحي ــة غ ــروف المعيش ــة، وظ ــة الطبي الرعاي

في  الســجون  إدارة  عــن  المســؤولة  الســلطات  عــلى  ويجــب 

المنطقــة الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة الســماح 

بشــكل عاجــل للمنظــمات الطبيــة والإنســانية بالوصــول لتفقّــد 

الظــروف، وتوفــير الرعايــة الطبيــة، وتنفيــذ تدابــير لمنــع انتشــار 

كوفيــد-19. ويجــب أن تتعــاون قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

كذلــك مــع منظمــة الصحــة العالميــة في توفــير جميــع البيانــات 

ــع ومكافحــة  ــة لضــمان قدرتهــا عــلى تتبّ والمعلومــات ذات الصل

ــال. ــيروس بشــكل فع انتشــار الف

الإفــرا	  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  عــلى  يجــب  وأخــيراً، 

الفــوري وغــير المــروط عــن جميــع ســجناء الــرأي أو الســجناء 

ــن تحتجزهــم  ــة المعتقلــين الذي السياســيين.113 وفي حــين أن غالبي

ــين الســابقين ممــن  ــة هــم مــن المقاتل قــوات ســوريا الديمقراطي

يزُعــم انتماؤهــم إلى داعــش وعائلاتهــم، تعتقــد الجماعــات 

عــرات  تحتجــز  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  أن  الحقوقيــة 

بمــكان  الأهميــة  ومــن  السياســيين.114  والخصــوم  المعارضــين 

ــع  ــن جمي ــور ع ــلى الف ــة ع ــوريا الديمقراطي ــوات س ــر	 ق أن تف

الســجناء السياســيين للتخفيــف مــن مخاطــر انتقــال كوفيــد-19 

ــين. ــع المعتقل داخــل المعتقــلات المزدحمــة وضــمان ســلامة جمي

ــع . 		 ــد-		 م ــات كوفي ــاركة بيان ــورية: مش ــة الس الحكوم
ــة  ــة الطبي ــات الإغاث ــة ومنظ ــة العالمي ــة الصح منظم

ذات الصلــة.

ينبغــي عــلى الحكومــة الســورية أن تمنــح منظمــة الصحــة 

العالميــة وصــولاً كامــاً ودون عوائــق إلى البيانــات والمعلومــات 

المتعلقــة بكوفيــد-9	 في ســوريا، وينبغــي أن تتخــذ إجــراءً 

فوريــاً لضــمان عــدم وجــود مزيــد مــن حــالات التأخــر الإداري 

ــص  ــد-9	 وفح ــن كوفي ــاغ ع ــق بالإب ــما يتعل ــراف في ــن الأط ب

ــروس. ــة بالف ــالات المصاب الح

ــة  ــات القائم ــة للبيان ــة ملحّ ــاك حاج ــد-19، هن ــياق كوفي وفي س

ــار  ــس الانتش ــة لتعك ــة عالي ــر بدق ــل المخاط ــة وتحلي ــلى الأدل ع

ــه عــبر ســوريا. ولكــن ليــس  ــة انتقال الدقيــق لكوفيــد-19 وكيفي

بوســع منظمــة الصحــة العالميــة تنفيــذ هــذه الخطــوات بشــكل 

ــة  ــات دقيق ــات ومعلوم ــا وصــول إلى بيان ــال إلا إذا كان لديه فع

وفي الوقــت المناســب. ويجــب عــلى الحكومــة الســورية الســماح 

ــل  ــة بالعم ــة الطبي ــمات الإغاث ــة ومنظ ــة العالمي ــة الصح لمنظم

بشــفافية وبتنفيــذ آليــات المراقبــة لقيــاس الجائحــة والاســتجابة 

ــة. ــة سياســية أو بيروقراطي ــا دون إعاق له

وإن الافتقــار إلى الشــفافية في الاســتجابة الحاليــة مــن قبــل 

ــد-19  ــة لكوفي ــتجابات الفعال ــيمنع الاس ــورية س ــة الس الحكوم

ــه تداعيــات خطــيرة. وكان لــدى الحكومــة الســورية  وســيكون ل

ــال في شــمال  ــور شــلل الأطف ــودة ظه ــدى ع ــة ل ــتجابة مماثل اس

شرق ســوريا عــام 2013. حيــث نفــت وزارة الصحــة الســورية في 

دمشــق وجــود وانتشــار الأمــراض المعديــة وأفــادت تقاريــر بأنها 

ــات الإنســانية  ــدت وصــول المســاعدات والإمــدادات إلى الجه قيّ

العاملــة في المناطــق المتــررة.115 وأدى الفشــل في الاســتجابة 

ــة مؤكــدة بالمــرض  ــة إصاب بصــدق وشــفافية وكفــاءة إلى 74 حال

ــذا  ــا كان ه ــام 2017، عندم ــول ع ــوريا بحل ــاء س ــع أنح في جمي

ــالم. وإن  ــاء الع ــع أنح ــتأصل في جمي ــك أن يسُ ــلى وش ــرض ع الم

ــة  ــة الصحــة العالمي ــح منظم ــوة إلى من ــة الســورية مدع الحكوم

ــات  ــات والمعلوم ــق إلى البيان ــل ودون عوائ ــول الكام ــق الوص ح

ذات الصلــة لتســهيل الجهــود الوقائيــة لتجنــب تكــرار الأخطــاء 

ــد-19. ــة كوفي ــا تجــاه أزم نفســها في مقاربته

. ي حمص 2016. المصدر، عدسة شاب حمصي
رسم جداري �ف
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ــين  ــرك ب ــاون المش ــهيل التع ــوات لتس ــاذ خط ــي اتخ ــما ينبغ ك

الســلطات في جميــع مناطــق ســوريا. وفي الوقــت الحــالي، تجُــري 

الســلطات الســورية فحــوص فــيروس كورونــا في المختــبر المركــزي 

في دمشــق فقــط، مــما أجــبر الشــمال الرقــي الــذي يديــره 

ــن  ــة.116 وم ــرة إلى العاصم ــه بالطائ ــال عينات ــلى إرس ــراد ع الأك

شــأن هــذه العمليــة المرهقــة والتــي تســتغرق وقتــاً طويــلاً 

ــار  ــح انتش ــدوى وكب ــالات الع ــع ح ــب تتبّ ــن الصع ــل م أن تجع

الفــيروس. عــلى ســبيل المثــال، تــم إبــلاغ المســؤولين الأكــراد 

فقــط بــأن حالــة الوفــاة التــي وقعــت في منطقتهــم كانــت 

بســبب كوفيــد-19 بعــد أســبوعين مــن الواقعــة، حيــث لم تفلــح 

ــة في الإعــلان  كل مــن حكومــة دمشــق ومنظمــة الصحــة العالمي

رســمياً عــن الوفــاة بســبب كوفيــد-19 أو إبــلاغ الســلطات 

المحليــة بذلــك.117 وجــاءت نتيجــة فحــص الحالــة إيجابيــة، التــي 

ــر 53  ــن العم ــغ م ــل يبل ــال رج ــم إدخ ــا ت ــافها عندم ــم اكتش ت

ــارس،  ــفى في 27 آذار/م ــكة إلى المستش ــة الحس ــن مدين ــاً م عام

عــلى الرغــم مــن عــدم وجــود تاريــخ ســفر أو مخالطــة لحــالات 

أخــرى مؤكــدة، مــما يشــير إلى انتشــار وشــيك للفــيروس في هــذه 

المنطقــة وإمكانيــة نقلــه.118 وبالفعــل، في الوقــت الــذي تــم فيــه 

ــك  ــارب ذل ــة، جــاءت نتيجــة فحــص أق ــلاغ الســلطات الكردي إب

الرجــل إيجابيــة، مــما يشــير إلى انتقــال الفــيروس في المجتمــع.119 

ــة  ــة ذات الصل ــات الفاعل ــين الجه ــة ب ــالات السريع ــدّ الاتص وتعُ

في ســوريا فيــما يتعلــق بفحــص الحــالات الإيجابيــة والإبــلاغ 

ــن  ــد-19 م ــتجابة لكوفي ــاً في الاس ــراً ضروري ــا أم ــا وتأكيده عنه

أجــل التنفيــذ الفــوري للحجــر الصحــي وتتبــع نقــاط المخالطــة 

ــيروس. ــار الف ــواء انتش واحت

ووفقــاً لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، فقــد ذكــر عــمال 

الإغاثــة أيضــاً أن العقبــات البيروقراطيــة في دمشــق تمنــع وكالات 

الخاضعــة  غــير  المناطــق  إلى  الإمــدادات  نقــل  مــن  الإغاثــة 

لســيطرة الحكومــة في البلــد.120 ورفضــت دمشــق إلغــاء القيــود 

التــي تفرضهــا عــلى وصــول المســاعدات إلى المناطــق التــي 

تســمح  ولا  ســوريا،  شــمال شرق  الأكــراد في  عليهــا  يســيطر 

بوصــول الإمــدادات والكــوادر الطبيــة إلى تلــك المناطــق.121 

ــد-19  ــات كوفي ــع عين ــاً بجم ــورية أيض ــة الس ــم الحكوم ولم تق

ــي  ــود الت ــارت القي ــما أث ــا. ك ــوريا لفحصه ــمال شرق س ــن ش م

فرضتهــا حكومــة إقليــم كردســتان انتقــادات؛ حيــث أفــاد عــمال 

الإغاثــة ووكالات الأمــم المتحــدة بــأن هــذه القيــود )بمــا في ذلــك 

ــم  ــة في إقلي ــة مــن شراء الإمــدادات الطبي ــوكالات الاغاثي ــع ال من

كردســتان العــراق الموجّهــة للتصديــر إلى شــمال شرق ســوريا 

ــوح  ــام للوض ــار الع ــه، والافتق ــد-19 ولعلاج ــار كوفي ــع انتش لمن

فيــما يتعلــق بعمليــات النقــل عــبر الحــدود(، تعــوق الاســتجابة 

ــب  ــوريا.122 ويج ــمال شرق س ــود في ش ــع الجه ــد-19 وتمن لكوفي

عــلى دمشــق أن تلغــي عــلى وجــه السرعــة القيــود التــي تفرضها 

عــلى وصــول المســاعدات إلى المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

الأكــراد في شــمال شرق ســوريا والســماح بوصــول الإمــدادات 

ــة  ــام الحكوم ــك المناطــق. وإن عــدم قي ــة إلى تل والكــوادر الطبي

بذلــك حتــى الآن هــو مــؤشر آخــر عــلى أن موقفهــا مــن 

العقوبــات لا يتمتــع بالمصداقيــة ودعواتهــا إلى تعليــق العقوبــات 

ــة. ــن ني ــدر بحس لم تص

ــا: ضــان الحصــول عــلى ميــاه صالحــة للــرب في . 		 تركي
ــق. ــة دون عوائ المناطــق المحتل

لاحتــواء ومكافحــة انتشــار كوفيــد-9	 بشــكل فعــال، يجــب أن 

ــا عــلى وصــول  ــا تركي ــي تحتله يحصــل الســكان في المناطــق الت

ــاه الصالحــة للــرب. ــق إلى المي مســتمر ودون عوائ

قلــق  مصــدر  للــرب  الصالحــة  الميــاه  عــلى  الحصــول  كان 

ــك، وبالنظــر إلى  ــع ذل ــزاع الســوري. وم ــد خــلال الن ــل الأم طوي

الأهميــة البالغــة للممارســات المتكــررة لغســل اليديــن والنظافــة 

الشــخصية في منــع انتشــار كوفيــد-19، فــإن الحصــول عــلى 

ــه. ــى عن ــر لا غن ــاه أم المي

تعُتــبر محطــة ميــاه العلــوك مصــدر الميــاه الرئيــي لحــوالي 

ـر الميــاه لمخيــمات  500,000 شــخص في الحســكة، حيــث توُفّـِ

الهــول وواشــوكاني والعريشــة، بالإضافــة إلى قضــاء تــل تمــر. 

ولكــن في إطــار الاحتــلال الــركي لمناطــق في شــمال الحســكة 
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اللازمــة لضــمان تدفـّـق ميــاه محطــة  تعرضــت الإمــدادات 

ــة  ــاً لمســؤولي مديري ــرر.123 ووفق ــاع بشــكل متك ــوك للانقط العل

ــي محطــة  ــة موظف ــة الركي ــد منعــت الدول ــاه الحســكة، فق مي

ــان/ ــر نيس ــام في أواخ ــدة 10 أي ــا لم ــول إليه ــن الوص ــوك م العل

أبريــل ومطلــع أيار/مايــو 2020، مــما أدّى إلى توقــف ضــخ المياه 

ــادت  ــيرة.124 وأف ــابيع الأخ ــكة في الأس ــة إلى الحس ــرة السادس للم

ــث  ــة، حي ــه الكامل ــن طاقت ــل م ــخ بأق ــتئناف الض ــر باس تقاري

ــة  ــس في المحط ــات الخم ــن المضخ ــط م ــين فق ــغيل اثنت ــم تش ت
ــاً.125 حالي

ــاسي  ــق أس ــرد ح ــس مج ــة لي ــاه النظيف ــلى المي ــول ع وإن الحص

ــار  ــة انتش ــه في مكافح ــى عن ــا لا غن ــان وإنم ــوق الإنس ــن حق م

ــاه خــلال جائحــة  ــا بوقــف ضــخ المي ــام تركي ــد-19. وإن قي كوفي

كوفيــد-19 مــن شــأنه أن يعُــرضّ الأطفــال والعائــلات في المناطــق 

التــي تحتلهــا تركيــا لخطــر غــير مقبــول، ويعُيــق قــدرة الــوكالات 

الإنســانية والطبيــة عــلى حمايــة المجتمعــات الضعيفــة مــن 
ــيروس.126 الف

ــة  ــلى الحكوم ــط ع ــرد بالضغ ــدولي ال ــع ال ــلى المجتم ــي ع وينبغ

المناطــق  في  انقطــاع  دون  الميــاه  بتوفــير  للســماح  الركيــة 

الخاضعــة لاحتلالهــا. ويجــب عــلى المجتمــع الــدولي ضــمان 

مــن خــلال  الســوريين  للمدنيــين  انقطــاع  الميــاه دون  ضــخ 

ــيكون  ــث س ــب. حي ــن كث ــوريا ع ــركي في س ــلال ال ــة الاحت مراقب

لذلــك تأثــير مبــاشر عــلى صحــة المدنيــين الســوريين ومنــع نقــل 

ــات. ــع العقوب ــن رف ــر م ــد-19 أك كوفي

ــا . 		 ــي تبذله ــة الت ــود الإغاث ــم جه ــدولي: دع ــع ال المجتم
في  كوفيــد-		  لمواجهــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

ســوريا، مــع شروط ومراقبــة صارمــة.

ــد  ــي توج ــة الت ــدادات الطبي ــي في الإم ــص العالم ــمّ النق في خض

حاجــة ماســة إليهــا، تعمــل منظمــة الصحــة العالميــة عــلى جمع 

ــة. وينبغــي  ــة ذات أولوي ــا منطق ــي أعلنته ــوارد لســوريا، الت الم

أن يتعهّــد المجتمــع الــدولي بتقديــم الدعــم المــادي والمــالي 

ــتجابة  ــل الاس ــن أج ــة م ــة العالمي ــة الصح ــروري إلى منظم ال

لكوفيــد-9	 في ســوريا، ولكــن ينبغــي أن يقــرن ذلــك بــروط 

ــاعدات  ــادل لمس ــع الع ــمان التوزي ــة لض ــة صارم ــات مراقب وآلي

ــا. ــة وموارده ــة العالمي ــة الصح منظم

تعمــل منظمــة الصحــة العالميــة حاليــاً عــلى تزويــد وزارة الصحة 

الســورية بمعــدات طبيــة ومخبريــة، ومجموعــات أدوات الفحص، 

ــاء  ــدد إنش ــي بص ــة، وه ــل تدريبي ــة، وورش عم ــدات واقي ومع

ــة.127  ــص واللاذقي ــب وحم ــات حل ــص في محافظ ــبرات فح مخت

حيــث قامــت منظمــة الصحــة العالميــة حتــى الآن بنقــل 20 طناً 

مــن الإمــدادات جــواً مــن دمشــق، بمــا في ذلــك أجهــزة التنفــس 

ــا إلى  ــال معظمه ــم إرس ــي ت ــة، والت ــدات واقي ــي ومع الاصطناع

ــة في  ــا الحكوم ــي تســيطر عليه ــوب الت مستشــفى في أحــد الجي

ــك،  ــلى ذل ــلاوة ع ــي.128 وع ــمال الرق ــي في الش ــة القامش مدين

وبالتشــاور مــع ســلطات إدلــب، وضعــت منظمــة الصحــة 

العالميــة خطــة بقيمــة 30 مليــون دولار لإنشــاء 28 وحــدة 

ــا في  ــدة لمــرضى فــيروس كورون ــة مرافــق جدي عــزل وإعــداد ثلاث

ــة. المنطق

ولا يــزال هنــاك نقــص كبــير في معــدات الحمايــة الشــخصية 

وعــلى  البلــد.129  أنحــاء  الأخــرى في جميــع  الطبيــة  والمــواد 

الرغــم مــن توزيــع بعــض المعــدات مــن قبــل الجهــات المانحــة، 

وخاصــة منظمــة الصحــة العالميــة، لا يــزال هنــاك نقــص خطــير 

ــك الأقنعــة وأجهــزة التنفــس الاصطناعــي  في المعــدات بمــا في ذل

وأسرةّ العنايــة المركّــزة. وينبغــي عــلى المجتمــع الــدولي أن يتعهد 

الــروري لمنظمــة الصحــة  المــادي والمــالي  الدعــم  بتقديــم 

العالميــة لضــمان جاهزيتهــا لتوزيــع معــدات الحمايــة الشــخصية 

ــفيات  ــلى المستش ــة ع ــة ذات الصل ــدات الطبي ــن المع ــا م وغيره

والمرافــق الطبيــة في ســوريا ولبنــاء قــدرات المنظمــة في المناطــق 

ــر. ــة للخط المعرض

ــات  ــن الجه ــالي م ــادي والم ــم الم ــة إلى الدع وتوجــد حاجــة ماس

ــبرات  ــال المخت ــدودة في مج ــدرات مح ــاء ق ــة لبن ــة الدولي المانح

وتحــرّي حــالات الإصابــة في ســوريا. حيــث توجــد فجــوة تمويــل 
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كبــيرة مســتمرة للاســتجابة الإنســانية في ســوريا: وقــد أفــاد 

مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة 

ــار دولار فقــط  ــام 2019 حصــل عــلى 2.13 ملي ــه في ع ســابقاً أن

ــع  ــر عــلى جمي ــة، مــما يؤث ــار دولار مطلوب مــن أصــل 3.29 ملي

ــة  ــة العام ــي والنظاف ــصرف الصح ــاه وال ــة المي ــات، خاص القطاع

)تــم اســتلام 34.5% مــن التمويــل المطلــوب(، والمأوى/الســلع 

غــير الغذائيــة )14.9%(، والصحــة )38.6%( والتغذيــة )%73.6(.130 

وفي ســياق كوفيــد-19، فــإن قــدرات الفحــص في ســوريا غــير 

مثبتــة بشــكل كافٍ حتــى الآن لجمــع الأدلــة الوبائيــة في جميــع 

ــز  ــد حــدّدت الأمــم المتحــدة الحاجــة إلى تعزي ــد، وق أنحــاء البل

ــة إلى  ــا	 منظمــة الصحــة العالمي ــود في هــذا المجــال. وتحت الجه

ــا،  ــدوى ومكافحته ــن الع ــة م ــود الوقاي ــم لجه ــن الدع ــد م مزي

بــدءاً مــن الإبــلاغ عــن المخاطــر وإشراك المجتمــع المحــي وصــولاً 

ــات  ــدولي والجه ــع ال ــزل.131 وينبغــي عــلى المجتم ــز الع إلى مراك

الصحــة  منظمــة  لطلبــات  الاســتجابة  الصلــة  ذات  المانحــة 

ــة  ــر عرض ــدان الأك ــالي للبل ــم الم ــلى الدع ــول ع ــة للحص العالمي

ــل ســوريا. للخطــر بشــكل خــاص مث

ولكــن مــن أجــل التخفيــف مــن المخاطــر، يجــب أن تكــون 

ــض  ــة بع ــة العالمي ــة الصح ــا لمنظم ــم جمعه ــي يت ــوارد الت للم

وإن  وتوزيعهــا.  اســتخدامها  في  الشــفافية  لضــمان  الــروط 

الســورية واضــح.  للمســاعدة المروطــة للحكومــة  الأســاس 

ــة  ــات منظم ــت طلب ــورية وعرقل ــة الس ــأت الحكوم ــث أرج حي

ــا في الشــمال  ــاء قدراته ــة للحصــول عــلى إذن لبن الصحــة العالمي

الرقــي، حيــث لا يعمــل ســوى 26 مــن أصــل 279 مركــزاً 

ــمة.132  ــين نس ــة ملاي ــغ أربع ــكان يبل ــدد س ــة لع ــة العام للصح

ــع  ــتخدام توزي ــة باس ــت الحكوم ــد قام ــك، فق ــلى ذل ــلاوة ع وع

المســاعدات كســلاح عــن طريــق الســماح لشــحنات منظمــة 

ــدادات  ــم إرســال الإم ــا يت ــرور فقــط عندم ــة بالم الصحــة العالمي

إلى »الموالــين للحكومــة«.133 كــما أخّــرت الحكومــة الســورية 

ــة  ــت منظم ــة ومنع ــلطات المحلي ــص إلى الس ــليم آلات الفح تس

الصحــة العالميــة مــن إنشــاء مختــبر لفحــص كوفيــد-134.19 

وتتوافــق إجــراءات الحكومــة خــلال كوفيــد-19 مــع تاريخهــا في 

اســتخدام المســاعدات الإنســانية كســلاح وتحويلهــا عــن مســارها 

طــوال النــزاع الحــالي.135 لذلــك، ينبغــي أن تكــون الشــفافية 

وشروط المراقبــة الصارمــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــات منظمــة 

ــذي  ــادي ال ــالي والم ــم الم ــن الدع ــوريا وم ــة في س ــة العالمي الصح

ــون. ــون الدولي ــه المانح ــد ب يتعهّ

ــد  ــاذ خطــوات للتأك ــك اتخ ــدولي كذل ــع ال ــلى المجتم ــب ع ويج

ــل  ــم تنفيذهــا بالفعــل مــن قب ــي يت ــة الت مــن أن جهــود المراقب

مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة 

ومنظمــة الصحــة العالميــة في ســوريا لرصــد حــالات الإصابــة 

لا  للفــيروس  المحتمــل  الانتشــار  مــن  والحــد  بكوفيــد-19 

ــة  ــير الحكومي ــمات غ ــوم المنظ ــتخدام. وتق ــاءة الاس ــع لإس تخض

ــة الســورية  ــع الســلطات الصحي ــة بالتنســيق م ــة والمحلي الدولي

ــمان  ــق وض ــز المراف ــي لتجهي ــي والإقليم ــتويين المح ــلى المس ع

الإمــدادات للطواقــم الطبيــة الذيــن يســتجيبون لتفــشٍ محتمــل. 

ويجــب وضــع بروتوكــولات صارمــة ومراقبتهــا عــن كثــب لضمان 

والاســتخباراتية  والعســكرية  الأمنيــة  الأجهــزة  وصــول  عــدم 

المعــدّة  المراقبــة  ومعلومــات  بيانــات  إلى  الســورية  للدولــة 

لأغــراض الصحــة العامــة أو عــدم اســتخدامها. وقــد تــم التأكيــد 

عــلى هــذه النقطــة في تقريــر صــدر مؤخــراً عــن اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، حــذّر مــن أن المرافــق الطبيــة والمستشــفيات 

عُرضــة بشــكل خــاص لهجــمات الكرونيــة عدائيــة أو مغرضــة.136 

ويجــب إعطــاء الأولويــة لحمايــة المعلومــات الدالــة عــلى الهويــة 

الشــخصية للمدنيــين الســوريين التــي تجمعهــا وكالات الأمــم 

المتحــدة مثــل مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية ومنظمــة 

ــة. ــة العالمي الصح

ــة  ــود منظم ــرر لجه ــورية المتك ــة الس ــض الحكوم ــي تقوي ويلُق

الصحــة العالميــة بظــلال كبــيرة مــن الشــك عــلى مصداقيــة 

عــلى  العقوبــات  بتأثــير  يتعلــق  فيــما  الحكومــة  ادعــاءات 

الجهــود المبذولــة لمكافحــة كوفيــد-19. وإن اســتمرار اســتخدامها 

ــع  ــا م ــدم تعاونه ــلاح وع ــانية كس ــة والإنس ــاعدات الطبي للمس

منظمــة الصحــة العالميــة يقــوّض مزاعمهــا بــأن العقوبــات 

أمــام توفــير الاســتجابة  الرئيســية  العقبــة  الاقتصاديــة هــي 

المناســبة وجهــود الإغاثــة للشــعب الســوري.
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عــلى النقيــض مــما يقرحــه النقّــاد، لــن يكــون لرفــع العقوبــات 

أو تعليقهــا عــلى ســوريا تأثــير مبــاشر أو فــوري أو متكافــئ 

عــلى جهــود الإغاثــة فيــما يتعلــق بجائحــة كوفيــد-19 في جميــع 

ــذه  ــراءات كه ــأن إج ــن ش ــك، م ــن ذل ــدلاً م ــوريا. وب ــاء س أنح

ــود  ــوّض الجه ــد للخطــر وتق ــوق الإنســان في البل ــرضّ حق أن تع

التاريخيــة الراميــة إلى تحقيــق العدالــة لضحايــا الفظائــع في 

ــة الخطــيرة. وأشــارت  ــم الدولي ســوريا ومســاءلة مرتكبــي الجرائ

الحكومــات التــي تفــرض عقوبــات عــلى ســوريا إلى أنــه مــن غــير 

المرجــح أن ترفــع العقوبــات دون تنــازلات كبــيرة مــن الحكومــة 

الســورية. ولكــن عــلى الرغــم مــن مطالبهــا برفــع العقوبــات، لم 

ــون  ــروط قان ــاء ب ــتعداد للوف ــورية أي اس ــة الس ــدِ الحكوم تبُ

ــال ســياسي. ــو انتق ــدم نح ــصر أو إحــراز تق قي

ــود  ــن خــلال جه ــة أفضــل م وســيتلقّى الشــعب الســوري خدم

المجديــة  السياســات  خيــارات  عــلى  تركّــز  التــي  المنــاصرة 

والمســتهدفة والتــي مــن المرجــح أن تحقــق منافــع ملموســة 

ــير. وإذا  ــدى القص ــلى الم ــد-19 ع ــار كوفي ــة في إط ــود الإغاث لجه

مــا تــم تنفيــذ توصيــات السياســات المطروحــة في هــذه الورقــة، 

فســوف تخفــف مــن العقبــات التــي تــم تحديدهــا والتــي 

ــة دون  ــة الطبي ــية والإغاث ــانية الأساس ــاعدات الإنس ــه المس تواج

ــن  ــا. وم ــات أو رفعه ــق العقوب ــة لتعلي ــر المرافق ــادة المخاط زي

ــاعد  ــلاه أن يس ــة أع ــات الموضح ــات السياس ــذ توصي ــأن تنفي ش

بشــكل فعــال جهــود الحكومــة الســورية لمكافحــة واحتــواء 

ــة لاحــرام  ــع الاســتمرار في إعطــاء الأولوي ــد-19، م انتشــار كوفي

حقــوق الإنســان وجهــود العدالــة والمســاءلة الجاريــة.

ومــع ذلــك، ينبغــي النظــر إلى العقوبــات الاقتصاديــة عــلى أنهــا 

جانــب واحــد فقــط مــن اســراتيجية دبلوماســية أكــبر، وليســت 

بديــلاً للمســاءلة. ويمكــن أن تكــون العقوبــات أداة قويــة لإجبــار 

ــلال  ــن خ ــال م ــبيل المث ــلى س ــاتها، ع ــير سياس ــلى تغي ــدول ع ال

ــن  ــة عــلى شــن الحــرب أو ع ــة للحكوم ــدرة العملي ــل الق تعطي

ــازلات مقابــل  ــز الــدول عــلى التفــاوض وتقديــم تن طريــق تحفي

ــود  ــة بجه ــتهدفة المتعلق ــات المس ــات. وإن العقوب ــع العقوب رف

الحكومــة لإعــادة الإعــمار، عــلى ســبيل المثــال، يمكنها أن تســاهم 

في الجهــود المبذولــة لتحقيــق العدالــة في مجــال حقــوق الأراضي 

والملكيــة في ســوريا. غــير أنــه مــن الأهميــة بمــكان التأكيــد عــلى 

ــات وحدهــا.  ــن خــلال العقوب ــة م ــق العدال ــه لا يمكــن تحقي أن

ــراد  ــتهدف الأف ــي تس ــات الت ــزّز العقوب ــك، تع ــرار ذل ــلى غ وع

ــق  ــة إلى تحقي ــود الرامي ــرب الجه ــم ح ــكاب جرائ ــين بارت المتهم

ــع تكرارهــا. ــدولي ومن ــون ال ــة لقــاء انتهــاكات القان العدال

ــة مــن  ــق العدال ــه لا يمكــن تحقي ــد عــلى أن ــم التأكي و مــن المه

ــات في فــرض  ــح العقوب ــات وحدهــا. حيــث لا تفل خــلال العقوب

الحقيقــة أو منــع التكــرار وهــي بعيــدة كل البعــد عــن عمليــات 

العدالــة الانتقاليــة التــي تركــز عــلى الضحايــا. ومــن أجــل تحقيق 

ــوازي  ــات بالت ــذ العقوب ــة في ســوريا، يجــب تنفي مســاءلة حقيقي

ــة  ــة انتقالي ــجيع عملي ــة لتش ــية حقيقي ــود إرادة سياس ــع وج م

متفــاوض عليهــا وفــرص مناســبة للانتصــاف.

6. توصيات عامة  
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